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رئاسة التحرير

الكلمة الافتتاحية

الكثيــر  زال فــي جعبتهــا  العاشــر، ولا  أتمــت أوج عددهــا 

والكثيــر لتقدمــه لقرائهــا وجمهورهــا العزيــز، وقــد حرصنــا 

لامعــة  شــخصيات  نســتضيف  أن  أوج  أعــداد  جميــع  فــي 

علــى  الضــوء  نلقــي  أن  وعمدنــا  مجالهــا،  فــي  ومتبحــرة 

التنــوع  علــى  حرصنــا  كمــا  ويُبصــر،  يضــاء  أن  يســتحق  مــا 

الموضوعــي والمعرفــي فــي مجــالات العلــم الشاســعة. 

وفــي خــال هــذه المســيرة تعرفنــا علــى أقــام شــبابية 

واعــدة، متنوعــة المشــارب، تتــوزع علــى الرقعــة الجغرافيــة 

للعالــم الإســامي، لهــا مســتقبل مشــرق لأمتهــا بــإذن الله، 

وطموحنــا أن تســتمر أوج للوصــول إلــى جمهورهــا فــي 

ــدد. ــري متج ــاء فك ــي بن ــا ف ــق طموحه ــكان، وتحق كل م

   »تلــك عشــرة كاملة«..
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الدجال..  مقاربة واقعية
 أ. بدر الشهري

باحث دكتوراة تربية
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تحتــل أحاديــث الفتــن مســاحة مهمــة مــن النصــوص 
النبويــة، فالفتــن بعمومهــا قــدر إلهــي كونــي، لــذا 
كان البيــان النبــوي لهــا بيانــاً مســتفيضاً، يقــول 
ــه وســلم  ــى الله علي ــي صل ــر النب البرزنجــي: »فأكث
مــن بيــان أشــراطها وأماراتهــا ومــا بيــن يديهــا مــن 
الفتــن القريبــة والبعيــدة ليكــون أهــل كل قــرن 
ــر النبــي عــن  علــى حــذر منهــا متهيئيــن لهــا..، فأخب
جميــع الفتــن والأشــراط الكائنــة قبلهــا فاســأل 
ــن عمومــا  ــه الفت ــغ وحــذر أمت ــغ وبال ــرا، فبل ــه خبي ب

ــاً«)1( ــال خصوص والدج

وأحاديــث الفتــن رغــم أن فيهــا تخصيــص بأزمــان 
وأحــوال وأشــخاص، إلا أنهــا تتخــذ غالبــاً أشــكالًا من 
ــى  ــا إل ــو بطبيعته ــي تدع ــرار، الت ــة والتك العمومي
الاســتعداد والاعتبــار كمــا كان التوجيــه النبــوي 
عــن ســؤال متــى الســاعة، فقــال عليــه الصــاة 

والســام: »ويلــك مــا أعــددت لهــا«)2(

ــر: »وإن كانــت أشــراط  وفــي هــذا يقــول ابــن كثي
الســاعة أعــم مــن أن تكــون بيــن يديهــا قريبــاً فإنهــا 
ــا  ــدم قبله ــو تق ــة ول ــي الجمل ــع ف ــا يق ــون مم تك

بدهــر طويــل«)3(

وفتنــة الدجــال كأحــد الفتــن العظيمــة التــي جعلت 
الصحابــة يهتمــون لهــا ويكثــرون الســؤال عنهــا 

ــعبة:  ــن ش ــرة ب ــول المغي ــى يق ــا حت ــن تفاصيله وع
»مــا ســأل أحــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ــك  ــا ينصب ــال وم ــألت، ق ــا س ــر مم ــال أكث ــن الدج ع
منــه«)4(. بمعنــى أنهــم قــد وصلــوا إلــى حالــة 
مــن النصــب والاهتمــام لشــأنه، كمــا فــي حديــث 
النــواس بــن ســمعان الــذي فيــه ذِكــر الدجــال قــال: 

ــا«.  ــك فين ــه عــرف ذل ــا إلي »فلمــا رحن

ــتلهام  ــة لاس ــال محاول ــة الدج ــا لفتن ــي تناولن  وف
فــي  منهــا  الإفــادة  يمكــن  التــي  العبــر  بعــض 
الواقــع الدعــوي والتربــوي، باعتبارهــا فتنــة تتســم 
بالدجــل والتلبيــس وقلــب الحقائــق والــذي يكــون 
عــادة مقرونــاً بالخــوارق التــي قــد تدهــش البعــض، 
أو تخــرق عــادة الزمــان أو الحــدث، وهــي علــى هــذا 
الاعتبــار فتنــة متســعة زمانيــاً، ومتكــررة واقعيــاً، 
ــه الله  ــة رحم ــن تيمي ــام ب ــيخ الإس ــك ش ــد ذل يؤك
تختــص  لا  الدجــال  المســيح  »وفتنــة  فيقــول: 
بالموجوديــن فــي زمانــه، بــل حقيقــة فتنتــه الباطل 
المخالــف للشــريعة، المقــرون بالخــوارق، فمــن أقــر 
بمــا يخالــف الشــريعة لخــارق فقــد أصابــه نــوع مــن 

ــة«)5( ــذه الفتن ه

ويمكــن أن نتنــاول بعــض الــدروس مــن هــذه الفتنة 
مــن النواحــي التالية:
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الفتن والإحساس المتيقظ: 

فــي حديــث النــواس بــن ســمعان رضــي الله عنــه، قــال: 
»ذكــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الدجــال ذات 
ــاه فــي طائفــة  ــه ورفــع، حتــى ظنن غــداة، فخفَــض في
النخــل، قــال: غيــر الدجــال أخوفنــي عليكــم، فــإن يخــرج 
ــت  ــرج ولس ــم، وإن يخ ــه دونك ــا حجيج ــم فأن ــا فيك وأن
ــى كل  ــي عل ــج نفســه، والله خليفت فيكــم فامــرؤٌ حجي

مســلم«)6(

الخشــية مــن الفتــن التــي جعلــت الصحابــة يخافــون 
ــه قريــب منهــم، هــي  ــة الدجــال لشــعورهم أن مــن فتن
شــأن الإحســاس المتيقــظ مــن الفتــن، خاصــة حيــن تكثــر 
ــب  ــن لا تكتس ــض الفت ــا، فبع ــم تأثيره ــكالها ويعظ أش
صعوبتهــا مــن نفســها بــل بمَحِــل تأثيرهــا فــي الانســان، 
وهــذا مــا جعــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم يخفــض 
ــي  ــون ف ــد تك ــة ق ــع، فالفتن ــال ويرف ــأن الدج ــي ش ف
ــا  ــة بم ــف مقارن ــا يختل ــم تأثيره ــن حج ــة، لك ــا هين ذاته
يخــرج  »وإن  وإيمانيــة  معرفيــة  مناعــة  مــن  يقابلهــا 
ولســت فيكــم فامــرؤ حجيــج نفســه«، وتتضــح أهميــة 
الإحســاس المتيقــظ للفتــن بشــكل خــاص فــي الفتــن أو 
الأحــداث التــي تتصــف بشــيوع اللبــس وعــدم الوضــوح 
طبيعيــاً  شــكاً  ذلــك  كان  ســواء  الأمــور،  واختــاط 
أو شــكاً مصطنعــاً  الحــدث،  أو  الفتنــة  تلــك  أفرزتــه 
التأثــر بهــا يكــون  لــه التعتيــم والتظليــل، فــإن  أُريــد 
بقــدر القــرب مــن مظانهــا أو الولــوج فــي تفاصيلهــا أو 
بكثــرة متابعتهــا، وفــي الغالــب يكــون هــذا التأثــر خفيــاً 
متدرجــاً أو موهمــاً بتبريــرات مصلحيــة يتكشــف وهنهــا 

مــع الزمــن .    

الدجل بين التطويع والانتشار: 

الدجــل باعتبــاره فتنــة تحمــل صفــة المخادعــة والتلبيــس 
ــاس الحــق  ــة التب ــة، تكمــن خطورتهــا فــي حال والتغطي
ــم  ــوم فيدعوه ــي الق ــال يأت ــيح الدج ــل، فالمس والباط
فيســتجيبون لــه ويؤمنــون بــه، فيأمــر الســماء أن تمطــر 
ــض  ــل البع ــة تجع ــوارق الخادع ــذه الخ ــر... كل ه فتمط
ــوم  ــة الي ــذا دجاجل ــل، وهك ــن الباط ــق م ــرف الح لا يع
يملكــون مــن أدوات التطويــع مــا يمكنهــم مــن خــداع 
بقــدرة  أو  مصطنــع،  بمشــهد  أو  زر،  بضغطــة  النــاس 
مزعومــة، أو بكلمــة يســيرة تضــج بهــا وســائل التواصــل، 
ــاً وعــاث شــمالًا«  ــث الدجــال: »فعــاث يمين وفــي حدي
فــي تصويــرٍ لمشــهد مــن مشــاهد إفســاده، مــع انتشــار 
ــار هــذا الافســاد: »فــا يجــدون موضــع شــبرٍ  ســريع لآث
إلا وقــد مــأه زهمهــم ونتنهــم«، وهــذه هــي طبيعــة 
الفتــن الخداعــة فــي تطويــع أفــكار النــاس وانتشــار 

الباطــل بينهــم .
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الدجال وسورة الكهف: 

ترتبــط ســورة الكهــف بفتنــة الدجــال ارتباطــاً وثيقــاً 
مــن حيــث مقاصدهــا فــي ترســيخ الحقائــق أولًا، وفــي 
وهــذه  كيــف  عــام،  بشــكل  الفتــن  مــن  الاعتصــام 
والمــال  الديــن  لفتــن  عــرض  علــى  احتــوت  الســورة 
التــي  الفريــدة  الســورة  »وهــذه  والمُلــك:  والعلــم 
ــن  ــل بفت ــا يتص ــا فيم ــادة وأغزره ــر م ــى أكب ــوي عل تحت
ــى كبرهــا،  ــي يتزعمهــا الدجــال ويتول ــر الت العهــد الأخي
ــاق  ــن التري ــدار م ــر مق ــى أكب ــك عل ــوي كذل ــي تح والت
ــم فهــي تهــيء  ــذي يدفــع ســموم الدجــال، ومــن ث ال
العقــول والنفــوس لمحاربــة هــذه الفتنــة ومقاومتهــا، 
كمــا أن فيهــا روحــاً تعــارض التدجيــل وزعمائــه ومنهــج 
تفكيرهــم وخطــة حياتهــم فــي وضــوح ودقــة«)7(

فــي  للحلــول  إعمــال  الســورة  هــذه  فــي  أن  كمــا 
ــي لا  ــن الت ــض الفت ــي بع ــذا ف ــن، وهك ــة الفت مواجه
يمكــن أن تُقــاوَم إلا باصطنــاع الكهــوف التــي تحمــي 
ــد  ــود، ق ــزالٍ محم ــن انع ــا م ــا فيه ــة، بم ــة المؤمن الفتي
يضطــروا أن يخرجــوا بورقِهــم إلــى المدينــة، لكنهــم 
ــن  ــي زم ــم ف ــرار يلزمه ــال اضط ــي ح ــم ف ــون أنه يعلم
الحــال،  تشــتد  »فقــد  كهوفهــم:  يلزمــوا  إن  الفتنــة 
ويضيــق الخنــاق، ويســتحيل الجمــع بيــن الحيــاة والحريــة، 
وبيــن الإيمــان والعقيــدة، فــا تبقــى للمســلمين حيلــة 
ــك  ــة، وتل ــى العزل ــوء إل ــع واللج ــن المجتم ــرار م إلا الف
وأزمــات  متطاولــة  حقــب  فــي  إلا  تعــرض  لا  حــال 
ــن  ــه ع ــرض حديث ــي مع ــعدي ف ــول الس ــادرة«)8(، يق ن
ــى  ــا: الحــث عل ــد قصــة أصحــاب الكهــف: »ومنه فوائ
ــي  ــن ف ــع الفت ــن مواق ــد ع ــتخفاء، والبع ــرز والاس التح
الديــن، واســتعمال الكتمــان فــي ذلــك علــى الانســان 

وعلــى إخوانــه فــي الديــن«)9(

 ومــن الحلــول التــي جــاءت الإشــارة إليهــا فــي ســورة 
الكهــف هــو إلــزام النفــس بصحبــة صالحــة تشــكل بيئــة 
ــر  ــرف البص ــن ص ــر م ــاء التحذي ــا ج ــن، كم ــة للفت مقاوم
عنهــم إلــى ملــذات الدنيــا، وكأن ضغــط الفتــن وثقلهــا 
قــد يصــرف البعــض إلــى صحبــة أخــرى مــن صفاتهــا 
ذِيــنَ 

َّ
ال مَــعَ  فْسَــكَ 

َ
ن  ْ الغفلــة واتبــاع الهــوى: ﴿وَاصْــربِ
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الكهــف/28.

كذلــك فــإن الفتــن والمحــن تولــد كهوفــاً جديــدة، تمثــل 
ــة  ــا، وتعبئ ــتبقاء قوته ــي اس ــة ف ــة المؤمن ــولًا للفئ حل

أفرادهــا، وتجديــد وســائلها: »فبينمــا هــو كذلــك إذ 
ــى  ــال حت ــب الدج ــم، فيطل ــن مري ــيح ب ــث الله المس بع
ــم قــوم قــد  ــن مري ــي عيســى ب ــم يأت ــه، ث يدركــه فيقتل

ــم«. ــن وجوهه ــح ع ــه، فيمس ــم الله من عصمه

الفتن بين التهوين والتهويل: 

ورد فــي أحاديــث الدجــال عــددٌ مــن التوجيهــات النبويــة 
بعــدم تهويــل هــذه الفتنــة، كمــا فــي حديــث المغيــرة 
الســابق: »ومــا ينصبــك منــه، إنــه لا يضــرك«، »هــو 
ــو  ــه نح ــون التوجي ــم يك ــك«، ث ــن ذل ــد الله م ــون عن أه
العمــل والمســؤولية الفرديــة فــي مثــل: »يــا عبــاد الله 
ــرج  ــلم: »وإن يخ ــه وس ــى الله علي ــه صل ــوا«، وقول اثبت

ــج نفســه«.  ولســت فيكــم فامــرؤٌ حجي

عــن  مُقعِــداً  يكــون  حتــى  الفتنــة  حــال  تهويــل  إن 
العمــل، مستســلماً لخطــاب التهويــل تــارة، أو للخطــاب 
الســكوني المتدثــر بالأعــذار تــارة أخــرى، مخالــف لفقــه 
التعامــل مــع الفتــن، كمــا هــو الحــال مــع تهويــن 
الفتنــة، ففــي حديــث الدجــال: »لا يــدان لــك بقتالهــم«، 
فالباطــل عــادة مــا يمتلــك أدوات التأثيــر التــي لا يــدان 
لنــا بمواجهتهــا، ومــن الحكمــة والفقــه أن نتحــرر أحيانــاً 
مــن أوهــام القــوة أو القــدرة التأثيريــة التــي لا يســعفها 
الواقــع، لكــن غربــة الفتــن وأحــوال القصــور مدعــاة 
للعمــل، مؤذنــة بالفــرج، والله ســبحانه لا يضيــع أجــر مــن 

أحســن عمــاً.

رســول  بــن  محمــد  الســاعة/  لأشــراط  الإشــاعة   )1
.25 ص  البرزنجــي،  الحســيني 

2( صحيح البخاري.

3( النهاية في الفتن والماحم/ ابن كثير )20/1(.

4( صحيح مسلم.

5( السبعينية، مجموع الفتاوى )133/5(.

6( صحيح مسلم.

7( الصــراع بيــن الإيمــان والماديــة: تأمــات فــي ســورة 
الكهــف/ علــي الحســني النــدوي، ص 9

8( المصدر السابق، ص 51

9( تيســير الكريــم الرحمــن فــي تفســير كام المنــان/ 
عبــد الرحمــن ناصــر الســعدي، ص 473.
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ــم تأجيلهــا  ــة هــذا العــام بــا شــك تعــد دورة اســتثنائية، فقــد أقيمــت بعــد أن ت ــو لألعــاب الأولمبي دورة طوكي
ــخ  ــى مــن نوعهــا فــي تاري ــدورة الأول ــر ال ــدورة تعتب ــد 19، لهــذا فــإن هــذه ال ــاء كوفي ــاً؛ نســبة لظــروف وب عام
دورة الألعــاب الأولمبيــة التــي أقيمــت مــن دون متفرجيــن علــى مدرجــات الماعــب الأولمبيــة، نظــراً لاحتــرازات 
الصحيــة العاليــة؛ ممــا أثــر علــى أنظمــة التدريــب واســتضافة الاعبيــن وحركتهــم، وغيــر ذلــك مــن الترتيبــات المتصلة 

بهــذه الــدورة. 

ــداءً قوبلــت  ــدورة ابت ــا النســوية، فال ــه فــي قضاي ــذي أثارت ــر ال ــدورة، هــو الجــدل الكبي  الاســتثناء الآخــر لهــذه ال
باحتفــاء كبيــر مــن الأوســاط النســوية والمهتمــة بقضايــا المــرأة، إذ اعتبــرت نقطــة تحــول فــي المنافســة الرياضيــة 
الدوليــة لجهــة المســاواة بيــن الجنســين فــي تاريــخ الأولمبيــاد.  حيــث مثلــت النســاء مــا يقــرب مــن 49% مــن جملــة 
11090 رياضيًــا. بارتفــاع مقــدر فــي نســبة التمثيــل عمــا كان فــي الــدورة الســابقة لهــا فــي ريــو دي جانيــرو عــام 

2016، والتــي كانــت نســبة تمثيــل النســاء فيهــا 45 %.

إلــى جانــب نســب مشــاركة النســاء غيــر المســبوقة، 
حيــث اعتبرتهــا الأمــم المتحــدة خطــوة فــي تحقيــق 
ــدورة  ــات والنســاء؛ قدّمــت ال ــن للفتي المســاواة وتمكي
للجــدل  والمثيــرة  المتســارعة  الأحــداث  مــن  العديــد 
فيمــا يخــص النســاء، فبــدأت باســتقالة رئيــس اللجنــة 
ــة »يوشــيرو مــوري« بعــد رد الفعــل العنيــف  التنظيمي
ــن أن  ــه م ــول رأي ــا ح ــى به ــي أدل ــات الت ــى التعليق عل
النســاء يتحدثــن كثيــرًا فــي الاجتماعــات، حيــث اعتبــرت 
تلــك التصريحــات متحيــزة ضــد النســاء. وحلــت محلــه 
ــة. ــز أولمبي ــى جوائ ــزة عل ــيموتو«، الحائ ــيكو هاش »س

وعلــى غيــر المعتــاد، كان الأولمبيــاد مســرحاً لنقاشــات 
تتعلــق باحتياجــات الأمهــات مــن الاعبــات فيمــا يتعلــق 
ــة الأطفــال،  ــة ورعاي ــا الحمــل والرضاعــة الطبيعي بقضاي
وذلــك بعــد أن أثــار منــع الرياضيــات المرضعــات مــن 
العنايــة بأطفالهــن خــال المشــاركة بالأولمبيــاد اســتياءً 
وانزعاجــا، فاحتجــت عــدد مــن الرياضيــات علــى سياســة 
وحــق  بحقهــن  منصفــة  غيــر  واعتبرنهــا  الأولمبيــاد 
أطفالهــن وحرمانهــم مــن الرعايــة الطبيعيــة، لا لســبب 
ســوى مشــاركة أمهاتهــم فــي الحــدث الرياضــي. حيــث 
قالــت لاعبــة كــرة الســلة الكنديــة، كيــم جوشــر إن 
القــرار يعنــي أنهــا مضطــرة »لاختيــار بيــن أن تكــون إمــا 

ــة«. ــة أولمبي ــة أو رياضي مرضع

للرياضيــات  المختصــة  اليابانيــة  الســلطات  فســمحت 
بإحضــار أطفالهــن الذيــن يحتاجــون إلــى رعايــة، ولكنهــا 
قــررت وضعهــم فــي فنــدق يخضــع لحجــر صحــي بعيــدا 
عــن القريــة الأولمبيــة. وهــذا أيضــا لــم يــرق لبعــض 
أونــا  الإســبانية  الســباحة  أوضحــت  كمــا  الرياضيــات 
كاربونيــل، فــي مقطــع مصــور بثتــه علــى حســابها فــي 
تطبيــق »إنســتغرام« قالــت فيــه؛ إن بقــاء طفلهــا فــي 
ــة  ــة الأولمبي ــد عــن مقــر إقامتهــا فــي القري مــكان بعي

يعــد أمــراً غيــر ذي جــدوى، وأشــارت الــى أن هــذا 
الموضــوع أصبــح محــور نقــاش لاعبــات، وفيمــا إذا 
كان ينبغــي عليهــن الاختيــار بيــن الأســرة والرضاعــة 
الطبيعيــة، أو المشــاركة فــي الألعــاب الأولمبيــة«.

كان نتــاج تلك المناقشــات؛ أن اضطــرت اللجنة المنظمة 
المرضعــات  لأمهــات  للســماح  سياســتها  لتعديــل 
بإحضــار أطفالهــن، بعــد دراســة متأنيــة للوضــع، معلنــةً 
ــا دعــم الرياضيــات، فــإن جــزءًا مــن  فــي بيــان. »إذا أردن
كونــك رياضيــة هــو تكويــن أســرة أيضًــا، وإذا كنــت تريــد 
دعمــي كرياضيــة كاملــة، فيجــب أن تكــون قــادرًا علــى 

إفســاح المجــال لعائلتــي«.

صــدور بيــان يحمــل هــذه العبــارات مــن اللجنــة المنظمة، 
ــات  ــل هــذه الآراء وغيرهــا مــن بعــض الرياضي ــروز مث وب
-تعــد  لاحقــا  لبعضهــا  نســتطرق  -ممــا  المشــاركات 
للمتابــع والمهتــم بتطــورات الحركــة النســوية وتياراتهــا 
المتعــددة؛ انعطافــا كبيــرا فــي لغــة النســوية، مــا 
يســتدعي إعــادة قــراءة ناقــدة لأســبابها وتداعياتهــا 
علــى حقيقــة ومســتقبل الفكــر والحــراك النســوي.   

وللإيضــاح أكثــر؛ نوجــز تطــور الحــركات النســوية الغربية، 
عندمــا كان هدفهــا  الأولــى  بالموجــة  بــدأت  التــي 
مطالبــة النســويات بالحقــوق العامــة التــي يتمتــع بهــا 
ــت مطالبهــا فــي المســاواة تنحصــر فــي  الرجــل، وكان
طلــب الكرامــة والقيمــة، ويعــد حــق الانتخــاب القضيــة 
الأبــرز لهــذه الموجــة وكانــت نتائجهــا: أن تمتعــت المرأة 
والاتحــاد  وأمريــكا  إنجلتــرا  فــي  المواطنــة  بحقــوق 
الســوفيتي ونيوزلنــدا، فهــي فــي المقــام الأول تعتبــر 

ــاز.  ــة وسياســية« بامتي »حركــة اجتماعي

أمــا الموجــة الثانيــة للحركة النســوية، والتــي بدأت في 
ســتينيات القــرن الماضــي واســتمرت حتــى التســعينيات، 
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فقــد كانــت أفكارهــا أكثــر راديكالية 
ــو:  ــض وه ــا العري ــال عنوانه ــن خ م
والإنجابيــة،  الجنســية  الحقــوق 
ودعــت إلــى إعــادة تشــكيل الصــورة 
ــى  ــة، وركــزت عل ــة لأنوث الاجتماعي
)الجنوســة(  الجنــدري  المنظــور 
علــى  العــادة  فــي  يــدل  والــذي 
ــة،  ــة، والثقافي ــزات الاجتماعي التميي
والنســاء،  الرجــال  بيــن  والتاريخيــة، 
دراســات  بأنهــا  توصــف  وأحيانــا 

والتأنيــث.)1(    التذكيــر 

اعتبــرت هــذه الموجــة؛ أن التركيــز 
فعــل  الجنســية  الفــروق  علــى 
فــروق  وجــود  يفتــرض  أصولــي 
النســاء  بيــن  وجوهريــة  ثابتــة 
القيــام  عليهــم  تحتــم  والرجــال؛ 
اجتماعيــة  وســلوكيات  بأفعــال 
متباينــة. وأن القضــاء علــى الأدوار 
يتحقــق  لــن  بالجنســين  المرتبطــة 
الثابتــة  الأدوار  علــى  بالقضــاء  إلا 
والمــرأة  الرجــل  بهــا  يقــوم  التــي 
فظهــرت  الإنجــاب،  عمليــة  فــي 
والتعقيــم  الحمــل  منــع  وســائل 
الصناعــي  والتلقيــح  والإجهــاض 
البيولوجــي،  التمييــز  لتقليــل 
ومــن ثــم الحــد مــن التمييــز بيــن 
الســلطة.  مجــال  فــي  الجنســين 
إلــى  الموجــة  هــذه  انقســمت 
العديــد مــن التيــارات؛ كالليبرالــي، 
ــي  ــي وه ــتراكي، والماركس والاش
اتجاهــات  غالبيــة  تمثــل  تيــارات 
جانــب  إلــى  الغربيــات  النســويات 
ــوث  ــف بح ــي. وتضي ــار الراديكال التي
التيــارات؛  هــذه  حــول  متعــددة 
تميــل  أخــرى  واتجاهــات  تيــارات 
إلــى التخصصيــة؛ كالنســوية البيئيــة، 
والثقافيــة،  الســوداء،  والنســوية 

وغيرهــا.  

والثانيــة،  الأولــى  الموجتيــن  بعــد 
الفرصــة  النســاء  بعــض  وجــدت 
ســانحة للتحــرر مــن قيــود التبعيــة 
المفروضــة فــي النمــوذج القديــم 

ولكــن  الغربيــة،  للمجتمعــات 
بالمقابــل، مــع تحــول المجتمــع إلــى 
مجموعــة أســواق وســلع متبادلــة 
يبحــث فيهــا الأفــراد عــن لذتهــم أو 
تحولــن  فقــد  الماديــة،  منفعتهــم 
إلــى ســلع جنســية تشــترى وتبــاع، أو 
يتــم تبادلهــا، فتغيــر نظــام التبعيــة 
تبعيــة جديــد  نظــام  إلــى  القديــم 

الفــكاك منــه. يصعــب 

ثــم جــاءت بعــد ذلــك الموجــة الثالثة 
للنســوية وهــي متأثــرة بالتفكيــر مــا 
بعــد البنيــوي، أو مــا بعد الاســتعمار، 
والابتعــاد  بالتعــدد  تؤمــن  التــي 
ــكار  ــر الاحت ــا وكس ــن الإيديولوجي ع

تعتبــر  فهــي  كان،  جهــة  أي  مــن 
ــر  ــددة وغي ــرق متع ــه ط ــرر ل أن التح
متشــابهة، وعلــى كل أن يجــد طــر 
للحريــة بنفســه، وأن  الخــاص  يقــه 
تكــون هــذه الخيــارات نابعــة مــن 
وليــس  وذاتــه،  ورغباتــه  قناعاتــه 
ــق  ــك طري ــون هنال ــرورة أن يك بالض

واحــد يتبعــه الجميــع. 

الموجــة ومــا  علــى هــذه  أطلــق 
أفــكار مصطلــح؛  تبلــور عنهــا مــن 
مــا بعــد النســوية، كمــا اســتخدم 
ــارة  ــح للإش ــن المصطل ــض الباحثي بع
ــد  ــي بع ــي أو تاريخ ــول زمن ــى تح إل
الموجــة النســوية الثانيــة؛ بينمــا لا 
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ــح  ــتخدمون المصطل ــرون يس ــزال آخ ي
الفعــل  رد  إلــى  فقــط،  للإشــارة، 
العنيــف ضــد النســوية باعتبــاره نســقاً 
ًتعدديــاً يهــدف إلــى نقــد  معرفيــا 
ــل  ــي تمي ــر الت ــاط التفكي ــض أنم ورف
إلــى العموميــة، ويركــز علــى دراســة 
العاقــات المثمــرة لمــا بعــد الحداثة؛ 
الاختــاف،  بنظريــات:  مســتعينا 
ــع  ــد الجم ــة بقص ــك، والهوي والتفكي
ــرات الفعــل  ــن مختلــف طــرق تعبي بي

وتشــكياته.)2( النســوي 

-بدرجــة  اعتمــدت  الثالثــة؛  الموجــة 
عــن  عوضــاً  التعــدد  كبيرة-علــى 
ــذا  ــاً لاتفــاق، ل ــوع بدي ــة والتن الثنائي
ــة  ــار مــا بعــد الحداث فــإن مُنظــرات تي
ــر  ــي توفي ــرة ف ــة كبي ــاهمن بدرج س
الإطــار النظــري الــذي يتمحــور حــول 
والهويــة،  والاختــاف  التفكيــك 
ــد  ــة العدي ــى خلخل ــا أدى إل ــو م وه
عليهــا  اســتندت  التــي  القيــم  مــن 
النســوية فــي الدفــاع عــن حقــوق 
المــرأة.  وذهــب البعــض إلــى أن مــا 
بعــد النســوية تجــاوزت رســالتها فــي 
أن تكــون حركــة للتحــرر أو اســتكمال 
ــل  ــن أج ــة م ــى حرك ــاء إل ــرر النس تح

تغييــر العالــم.

موضعــة  يمكــن  عامــة،  وبصــورة 
ــن؛  ــي مجموعتي ــوي ف ــاط النس النش
المســاواة  إلــى  تســعى  الأولــى 
بشــكل كامــل بيــن الرجــال والنســاء، 
إلــى  إحالــة  أي  ترفــض  وبالتالــي 
فــي  )الجنــدر(  الجنســي  النــوع 
والاجتماعــي،  الوظيفــي  المجــال 
ــاف  ــكام لاخت ــرن؛ أن أي احت ويعتب
تفــاوت  عامــل  يُدخــل  أن  بإمكانــه 
إلــى  ويــؤدي  الجنســين،  بيــن 
تحديــد المــرأة بالنســبة للرجــل. أمــا 
المجموعــة الثانيــة، ففضلــت اتبــاع 
ــاواة.  ــدل المس ــاف ب ــوم الاخت مفه
ويريــن أن رفــض كل اختــاف لا يحيــل 
إلــى الهيمنــة الذكوريــة فحســب؛ بــل 
إلــى نظــام إنســاني شــامل يتحــدد 

مميــزة. بصفــات  وليــس  بحقــوق 

ومــع اختــاف التيــارات والاتجاهــات 
مــن  بــدا  النســوية،  الحركــة  فــي 
هــذه  مــن  كثيــراً  أن  الواضــح 
أصبحــت  النســوية  الاتجاهــات 
ــات مختلفــة تمامــا؛ وفقــا  تخــدم غاي
كل  مصالــح  بالأحــرى  أو  لقناعــات 
نقطــة  إلــى  وبالعــودة  فريــق.  
الألعــاب  -دورة  الأولــى  انطاقتنــا 
الأولمبيــة-  نجــد مــا يدعــم التغيــر 
النســوية  الحــركات  فــي توجهــات 
ــد،  ــوي جدي ــاب  نس ــروز خط ــة ب لجه
ــة  ــاز الأمريكي ــة الجمب ــف لاعب فموق
ســيمون بايلــز عبــر إعانهــا الانســحاب 
مــن نهائــي المســابقة الكاملــة لفرق 
أولمبيــاد طوكيــو،  الســيدات فــي 
لمخــاوف حيــال »الصحــة النفســية 
» كان لافتــاً؛ حيــن  قالــت:  »يجــب 
أن أفعــل مــا هــو مناســب لــي، وأن 
ــي النفســية، وأن لا  أركــز علــى صحت
للخطــر«،  وحياتــي  صحتــي  أعــرض 
»مشــيرةً إلــى أن هنــاك مــا هــو أهم 
ــاز«،  ويتضــح  ــاة مــن الجمب فــي الحي
جئــت  فــي قولهــا: »عندمــا  ذلــك 
إلــى هنــا شــعرت بأننــي أفعــل ذلــك 
مــن أجــل أشــخاص آخريــن، ويؤلمنــي 
ــي  ــه قــد أُخــذ من ــام بمــا أحب أن القي
ــا  ــت: »علين ــن«. واختتم ــاء آخري لإرض
أيضــاً أن نركــز علــى أنفســنا، لأنــه في 
نهايــة المطــاف نحــن بشــر أيضــاً، علينا 
ــدلًا مــن  ــا وأجســادنا ب ــة أذهانن حماي
ــا  ــم من ــد العال ــا يري ــام بم ــرد القي مج
القيــام بــه«. ولاقــي إعانهــا ترحيبــاً 

كبيــراً فــي الأوســاط النســوية.

إليــه  ذهبــت  مــا  أيضــاً؛  وذلــك 
التايكونــدو  لاعبــة  مــاك،  هدايــة 
المصريــة؛ حيــث ذكــرت إنهــا تفكــر 
فــي الحصــول علــى »راحــة« مــن 
حياتهــا  أعطــت  لأنهــا  التايكونــدو، 
أن  »أريــد  مضيفــةً:  للرياضــة  كلهــا 
أجــد بعــض الوقــت لزوجــي، وكذلــك 
التنــزه  اعتــدت  الذيــن  أصدقائــي 
الحيــاة«.  معهــم، وأريــد أن أعيــش 

لموقــف  إضافــة  الآراء،  هــذه 
الرضــع،  أبنائهــن  تجــاه  الاعبــات 



15العدد العاشر - تصدر عن مركز دلائل          

العائلــة  بيــن  التــوازن  فكــرة  تعــزز 
فــي  حديثــا  بــرزت  التــي  والعمــل 
ــاب  ــدور كت ــد ص ــوي، بع ــر النس الفك
البروفيســورة الســابقة فــي جامعــة 
برنســتون آن-مــاري ســاتر: »لمــاذا 
لا تــزال النســاء عاجــزات عــن نيــل كل 
شــيء؟«، إلــى جانــب كتــاب مديــرة 
ــاندبيرغ  ــيرل س ــبوك ش ــات فيس عملي
ــة  »اتكئــي: النســاء، والعمــل، والرغب
فــي القيــادة« )الــذي بلــغ قائمــة 

الكتــب الأكثــر مبيعــاً(. 

تصــف ســاتر فــي كتابهــا، الأســباب 
وزارة  تــرك  قرارهــا  وراء  الكامنــة 
ــا  ــرة ولايته ــة فت ــي نهاي ــة ف الخارجي
التــي اســتمرت عاميــن كأول مديــرة 
إلــى  عــادت  السياســات.  لتخطيــط 
منزلهــا فــي برينســتون -حيــث كانــت 
فــي  ثابتًــا  منصبًــا  تشــغل  تــزال  لا 
للشــؤون  ويلســون  وودرو  مدرســة 
أرادت  لأنهــا  والدوليــة-  العامــة 
ــت  ــن الوق ــد م ــاء المزي ــاطة قض ببس
المراهقيــن  وابنيهــا  زوجهــا  مــع 
الذيــن لــم يرافقوهــا إلــى واشــنطن. 
ــخصية، أن  ــاتر الش ــة س ــس قص تعك
النســاء المحترفــات وفــي مناصــب 
ذات نفــوذ مــا زلــن يجــدن صعوبــة 
فــي الوفــاء بالمتطلبــات المهنيــة، 
أيضًــا  التمتــع  فــي  رغبتهــن  مــع 
ــاتر  ــر س ــطة. وتص ــة نش ــاة منزلي بحي
مــرارًا وتكــرارًا علــى أن هــذا لا يرجــع 
ــل  ــرأة، ب ــب الم ــن جان ــل م ــى فش إل
الاجتماعيــة  الأعــراف  إلــى  يرجــع 
المحيطــة بمفاهيــم النجــاح، وعــدم 
مرونــة ثقافــة مــكان العمــل فــي 
الولايــات المتحــدة، والتــي )لا تــزال( 
تُقــدّر التقــدم المهنــي علــى حســاب 
التنــازل عــن الأســرة. وفــي بحثهــا عن 
إجابــة لســؤال، كيــف يمكــن للمــرأة 
»الجمــع بيــن النجــاح المهنــي والرضا 
مــع التــزام حقيقــي تجــاه الأســرة«؟ 
رأت أن الإجابــة تكمــن فــي الســماح 
تــوازن  بإنشــاء  أنفســهن  للنســاء 
مــن  والأســرة،  العمــل  بيــن  جيــد 
ــة  ــر الاجتماعي ــكيل المعايي ــال تش خ

ومعاييــر مــكان العمــل. 

 هــذه الكتابــات؛ وغيرهــا، أطلقــت 
وضعــت  جديــدة  نســوية  موجــة 
التــوازن كهــدف نســوي تقدمــي.

كمــا أن؛ بروز مصطلح التــوازن والدور 
الــذي لعبــه فــي خلــق منــاخ يعــزز 
القــادرة  المحترفــة  المــرأة  مكانــة 
ــة  ــيرة مهني ــن مس ــة بي ــى الموازن عل
ناجحــة وحيــاة عائليــة هانئــة؛ هــو 
ــة  ــوفة الأميركي ــع الفيلس ــذي دف ال
كاثريــن روتنبــرج إلــى مناقشــة هــذه 
فمــن  الجديــدة،  النســوية  اللغــة 
حــول  الحديــث  أن  نظرهــا  وجهــة 
جديــداً  يكــن  لــم  والأســرة  العمــل 
ــد  ــن الجدي ــوية، لك ــا النس ــي قضاي ف
هــو الدعــوة إلى تــوازن جيــد كهدف 
للنســوية الليبراليــة الســائدة، وإعــادة 
تصويــر تقــدم المــرأة وتحريرهــا علــى 
ــعادة  ــق الس ــى تحقي ــدرة عل ــه الق أن
والخاصــة  العامــة  الجوانــب  بيــن 

للــذات.)3(

النســوية  كاثريــن مصطلــح  صكــت 
والنيوليبراليــة،  )النيوليبراليــة(؛ 
ديفيــد  الماركســي  للمفكــر  وفقــا 
ــة للممارســات  هارفــي هــى: »نظري
السياســية الاقتصاديــة التــي تفتــرض 
أن أفضــل وســيلة لتحســين الوضــع 
الإنســاني إنمــا تكون بتحريــر القدرات 
ــن  ــة ضم ــة الفردي ــارات الريادي والمه
بقبضــة  يمتــاز  مؤسســاتي  إطــار 
ــة  ــة الخاص ــوق الملكي ــة لحق محكم
وأســواق حــرة وتجــارة حــرة. وبحســب 
ــرس  ــة تك ــإن »النيوليبرالي ــي ف هارف
والنخــب  الثــورة  مراكمــة  لتعزيــز 
خطــاب  خــال  مــن  الاقتصاديــة 

التحــرر«)4(

ــوازن  ــرة الت ــرج أن فك ــت روتنب افترض
الســعيد بيــن العمــل والأســرة يمكــن 
ــة لدعــم افتراضــات  قراءتهــا كمحاول
مفهــوم الليبراليــة، وتــم التعبيــر عنهــا 
فــي وقــت تنــدد فيــه الديمقراطيــات 
عــالٍ  بصــوت  الغربيــة  الليبراليــة 
ــم  ــي العال ــة ف ــرأة للحري ــار الم بافتق
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ــاواة  ــد المس ــا تؤي ــامي، بينم الإس
مجتمعاتهــا،  فــي  الجنســين  بيــن 
ــل  ــي تحوي ــن المنطق ــك كان م لذل
التقســيم  عــن  بعيــدًا  الحــوار 
الجنســاني للعمــل الــذي تتشــكل 
ــها.  ــة نفس ــة الأمريكي ــه الليبرالي علي
التحــول  أن  القــول  إلــى  وذهبــت 
»الســعادة«  و  »التــوازن«  إلــى 
يؤكــد أننــا وصلنــا إلــى حــدود تأويــل 
ــد  ــذا الح ــاق وأن ه ــة لانعت الليبرالي
قــد تــم التعبيــر عنــه أو يتــم تنفيــذه، 
ــزات  مــن خــال أزمــة النســاء المتمي
اللواتــي مــن المفتــرض أن يســتفدن 
ــن  ــاواة بي ــة والمس ــن الحري ــر م أكث

الجنســين فــي الغــرب.

النســوية  أن  روتنبــرج؛  وتــرى 
النيوليبراليــة تعتــرف بوضــوح شــديد 
الجنســين،  بيــن  المســاواة  بعــدم 
الوقــت  فــي  تتنصــل،  إنهــا  إلا 
نفســه، مــن الهيــاكل الاجتماعيــة 
التــي  والثقافيــة  والاقتصاديــة 
ــا، وتســاعد بذلــك فــي  تشــكل حياتن
نســوي جديــد.)5(  إنتــاج موضــوع 
ــى  فهــي نســوية تشــجع المــرأة عل
تحقيــق ذاتهــا بنــاء علــى قيــم مثــل: 
الــذات،  علــى  والاعتمــاد  الريــادة 
بســعادة.  العيــش  فــي  والحــق 
بإنتــاج  الموجــة  هــذه  وارتبطــت 
ســاهم  غزيــر  وفكــري  أدبــي 

فــي تغييــر مصطلحــات النســوية، 
مثــل:  تراجعــت مصطلحــات  حيــث 
ــر،  المســاواة فــي الحقــوق، والتحري
لمصلحــة  الاجتماعيــة،  والعدالــة 
جديــدة  نســوية  مصطلحــات 
الســعادة،  مثــل  أفــكاراً  تضمنــت 

والاتــكاء)6(.  والمســؤولية، 

مــا  مــع  تتناقــض  الأفــكار  هــذه   
روجــت لــه نســوية الموجــة الثانيــة؛ 
الخــاص  علــى جعــل  الإصــرار  مــن 
وبالتالــي  سياســي،  الشــخصي  أو 
أعــادت تشــكيل الخــاص كجــزء مــن 
ــة  ــن اللغ ــام، لك ــال الع ــة المج ثقاف
النســوية الجديــدة تدعــو إلــى إعــادة 
ــب  تشــكيل العــام فــي ضــوء مطال
يتــم  بحيــث  الخــاص،  واحتياجــات 
تشــكيل المجــال العــام حتــى يتمكن 
المجتمــع مــن البــدء فــي الاعتــراف 
والحيــاة  الأطفــال  تنشــئة  بقيمــة 
الأســرية.  وتعتمــد النيوليبراليــة على 
أعمــال الإنجــاب والرعايــة مــن أجــل 
إعــادة إنتــاج مــا يســمى بــرأس المال 

ــه. ــاظ علي ــري والحف البش

النســوية  فــإن  لروتنبــرج:  ووفقــا 
علــى  وتحافــظ  تنتــج  النيوليبراليــة 
مُعجمــي مميــز وعاطفــي  ســجل 
الإنجــاب والرعايــة داخــل  لأعمــال 
وتجعلهــا  الجديــدة،  الليبراليــة 
انهيــار  وجــه  فــي  حتــى  صامــدة 
وتاشــي  النيوليبراليــة  العقانيــة 
ــات الفكــر  ــة لمكون الحــدود الفاصل
بيــن  الانقســام  مثــل  الليبرالــي؛ 
العــام والخــاص، ويتــم  القطاعيــن 
والمفاهيــم  الجنــدر  مــن  التنصــل 
علــى  العمــل  لتقســيم  التقليديــة 
أســاس الجنــس التــي تتــآكل مــن 
خــال تحويــل كل شــيء إلــى رأس 
مــال، وتســلل عقانيــة الســوق إلــى 

الحيــاة. مجــالات  جميــع 

–مبدئيًــا-أن  روتنبــرج  تزعــم  كمــا 
النيوليبراليــة،  النســوية  الحركــة 
للتــوازن  التأسيســي  بمفهومهــا 
والأســرة،  العمــل  بيــن  الســعيد 

قــد ســاعدت فــي جعــل النســوية 
مستســاغة وشــرعية؛ الأمــر الــذي 
ــدوره فــي انتشــار النســوية  ســهّل ب
واحتضانهــا  واســع،  نطــاق  علــى 
وتعميمهــا داخــل المشــهد الثقافــي 

الســائد)7( الأنجلو-أمريكــي. 

ــذي يطــرح نفســه؛  لكــن الســؤال ال
ــع  ــاح لجمي هــو: هــل هــذا الحــق مت
الطبقــات  مختلــف  مــن  النســاء، 
تتعامــل  وهــل  والأعــراق؟ 
النيوليبراليــة علــى حــد ســواء مــع 
جميــع النســاء؟ أم وفقــا لأهميتهــن 

بشــري؟ مــال  كــرأس 

هنــاك  أفريقيــا،  قــارة  ففــي    
النســوية  للحــركات  توجهــات 
أصبحــت نموذجــا ونســخاً مكــررة عن 
دون  الغربيــة،  النســوية  الحــركات 
واختــاف  خصوصيــة  لأي  مراعــاة 
للمــرأة الأفريقيــة، فعندمــا اجتمعت 
النســويات الأفريقيــات فــي أكــرا 
لبحــث  منتــدى  فــي   2006 عــام 
ســبل تعزيــز ونمــو الحركــة الأنثويــة 
ســوى  يفعلــن  لــم  القــارة،  فــي 
الخــروج بميثــاق يعلــن الالتــزام التــام 
»بتفكيــك النظــام الأبــوي« بــكل 
ودعــت  أفريقيــا،  فــي  مظاهــره 
الإنجابيــة  الحقــوق  إلــى  الوثيقــة 
ــا  ــية. م ــة الجنس ــاض والهوي والإجه
إدراك مهمــة  عكــس فشــاً فــي 
أن  حتــى  بــل  الأفريقيــة،  المــرأة 
البيــان لــم يشــر إليهــن بكلمــات مثل: 
)أم، زوجــة، أســرة()8(،  بــل وشــدد 
النقــدي  التعامــل  ضــرورة  علــى 
والثقافــة،  الديــن،  خطابــات:  مــع 
التركيــز  مــع  والعائلــة،  والتقاليــد، 
المــرأة)9( علــى محوريــة حقــوق 

وهــذا مــا تؤكــده روتينبيــرغ، مــن 
أن الســجات المختلفــة -السياســية 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
هيمنــة  تحــت  تنهــار  والعاطفيــة- 
أن  مــن حيــث  الجديــدة،  الليبراليــة 
ــن  ــر م ــم تظه ــكال التقيي ــع أش جمي
خــال مقاييــس الســوق. وهكــذا، 
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النيوليبراليــة  النســوية  تعمــل 
ــي للنســاء  ــوع مــن التحــول الكل كن
المتعلمــات والمتحــركات إلــى رأس 
مــال بشــري عــام. مــن خــال الحفاظ 
علــى التكاثــر كجــزء مــن الطبقــة 
الوســطى، أو مــا يســمى بالمســار 
الطموحــة،  للمــرأة  المعيــاري 
معيــاري  كإطــار  التــوازن  وإقامــة 

نهائــي. ومثالــي 

تتبنــي  النيوليبراليــة  النســوية  إن 
للفقــراء  يهتــم  لا  إقصائيــا  خطابــا 
ــا  ــو م ــة، وه ــات ا لمهمش أو الطبق
يعيــد الفكــر النســوي إلــى مــا قبــل 
للحركــة  الأولــى  الموجــة  قيــام 
النســوية التــي كانــت فــي الأســاس 
ــورة. ــات الميس ــض والطبق ــد البي ض

ذهبــت  الســياق؛  ذات  وفــي 
إلــى  فــرازار  نانســي  الفيلســوفة 
أصبحــت  النســوية  بــأن  الاعتقــاد 
أن  فبعــد  للنيوليبيراليــة،  خادمــة 
أولويــة  تعطــي  النســوية  كانــت 
والاهتمــام  الاجتماعــي  للتضامــن 
الآن  أصبحــت  المتبــادل،  والارتبــاط 
الفــردي  التقــدم  علــى  تشــجع 
ــة. ــغ فرداني ــر فــي صي وأصبحــت تعب

)10 (

التعامــل  فــي  الفردانيــة  ظهــرت 
مــع قضايــا المــرأة فــي الأولمبيــاد، 
فــي قضيــة اختيــار اللبــاس الرياضــي، 
فبينمــا فاجــأت لاعبــات المنتخــب 
ــة  ــي اللعب ــاز متابع ــي للجمب الألمان
الــزي  بتغييــر  الأولمبيــاد  وإدارة 
بــدلات  بارتــداء  للعبــة  المخصــص 
تغطــي كامــل الجســد علــى عكــس 
بالتغييــر  الســابق، مطالبــات  الــزي 
بهــدف محاربــة أي طابــع جنســي 
الرشــيقة  الأجســاد  رياضــة  يميــز 
والأوزان الخفيفــة، وإحــال ثقافــة 
نســائية مختلفــة تناشــد بإتاحــة حريــة 
ــب كل  ــي تناس ــس الت ــداء الماب ارت
ســيدة وفقــا لثقافتهــا ومعتقداتهــا 
ورغبتهــا؛ قوبــل قرراهــن بدعــم كبيــر 

واعتبــر  النســوية،  الأوســاط  مــن 
النســوية  لأنصــار  تحديــاً  تصرفهــن 
ألا يســمحوا باختطــاف مُثُلهــم مــن 
واســتغالها.  المــرأة  تســليع  أجــل 
مــا يتطلــب شــجبًا شــديدًا لجميــع 
أشــكال التمييــز. كمــا يتطلــب منهــم 
الاعتــراف بالرضــا عــن الــذات فــي 

تمكيــن المــرأة.

علــى  ولكــن  الســياق،  ذات  فــي 
ــة  ــدت البريطاني ــا، وج ــض تمام النقي
أوليفيــا بريــن، الفائزة ببطولــة العالم 
ــي والجــري فــي  ــب العال فــي الوث
الألعــاب البــارا أولمبيــة )أولمبيــاد 
ذات  الخاصــة(  الاحتياجــات  ذوي 
الأوســاط  مــن  والتضامــن  الدعــم 
للبرنامــج  إعانهــا  عنــد  النســوية 
الإذاعــي »ســاعة للمــرأة« الــذي 
تبثــه البــي بــي ســي، عــن تعليــق 
علــى  القــوى  بألعــاب  مســؤول 
زيهــا بعــد مشــاركتها فــي مســابقة 
للوثــب العالــي فــي »بيدفــورد«، 
ــذي  ــروال ال ــا: إن الس ــال له ــن ق حي
وفاضــح«.  جــداً  »قصيــر  ترتديــه 
وقالــت بريــن: »لقــد جعلنــي تعليقــه 
ــر  أشــعر بالغضــب حقــا وهــو أمــر غي
اللبــاس  أن  واعتبــرت  بتاتــا«  لائــق 
ــي  ــل ف ــب أن يتدخ ــاص لا يج ــر خ أم
ــكا لهــا،  اختياراتهــا، وأن جســدها مل
التصــرف  حريــة  تملــك  فهــي  لــذا 

ــه.  في

ــو  ــاد طوكي ــن أولمبي ــر م ــهد آخ مش
علــى  النيوليبراليــة  هيمنــة  يعــزز 
الرياضييــن  النســوية، هــو موقــف 
فمشــاركة  جنســيا،  المتحوليــن 
ــارد،  الرباعــة النيوزيلنديــة لوريــل هوب
ــاد  ضمــن فريــق بادهــا فــي أولمبي
رياضيــة  كأول   ،2020 طوكيــو 
ــذا  ــي ه ــس ف ــيا تناف ــة جنس متحول
الحــدث بعــد تعديــل شــروط التأهــل.

مســتويات  أن  يؤكــد  مــا  وهــو 
)هرمــون  تستوســتيرون  هرمــون 
نانومــول   10 عــن  تقــل  الذكــورة( 

علــى  شــهرا   12 لمــدة  لتــر  لــكل 
الأقــل قبــل أول مســابقة. تواجــد 
الرباعــة المتحولــة جنســيا؛ أثــار الجدل 
حــول عــدة قضايــا أبرزهــا الأخاقيات 
الإنســان،  وحقــوق  البيولوجيــة، 
والهويــة  والعدالــة،  والعلــوم، 
أن  المعارضــون  واعتبــر  الرياضيــة. 
ــة علــى حســاب  ــر عادل ــزة غي لهــا مي
باقــي المنافســات، بســبب التفــوق 
فــي  لعقــود  الكامــن  الجســدي 

ذكــراً! كانــت  عندمــا  جســدها 

النســويات المدافعــات عــن حقــوق 
النســوية  الرياضــة  فــي  المــرأة 
لا  موقــف  فــي  أنهــن  وجــدن 
الانتصــار  فبيــن  عليــه؛  يحســدن 
التــي  الجنســية،  الهويــة  لحقــوق 
طالمــا دافعــن عنهــا؛ وبين خشــيتهن 
مــن أن تقــوض مشــاركة المتحوليــن 
حصلــت  التــي  المكاســب  جنســيا 
عليهــا النســاء فــي الرياضــة، كمــا 
أن  مــن  أيضــا  مخــاوف  ظهــرت 
فــي  المتحــولات  الســيدات  إدراج 
يعــرض  قــد  الخشــنة،  الرياضــات 
ســامة باقــي المتنافســات للخطــر، 
مــا دفــع الاتحــاد الدولــي للروغبــي 
المشــاركة  مــن  منعهــن  إلــى 
العــام  الدوليــة  المنافســات  فــي 
الماضــي -وهــو مــا يضمــر ضمنيــا 
المتحوليــن  بــأن  الاعتــراف  عــدم 

نســاء-   ليســوا 

المضــرب  كــرة  نجمــة  وقالــت 
الســابقة المثليــة؛ مارتينــا نافراتيلوفا، 
مخاطبــة  »يســعدني  الأمريكيــة 
ــكل  ــأي ش ــيا ب ــة جنس ــرأة متحول ام
ــعيدة  ــون س ــن أك ــي ل ــه، لكن تفضل
للمنافســة فــي وجههــا. لــن يكــون 
ــن  ذلــك عــادلا«. كمــا أعلنــت كايتلي
جينــر التــي أحــرزت ذهبيــة العشــارية 
ــاد 1976  ــي أولمبي ــال ف ــدى الرج ل
»الأمــر   2015 عــام  تحولهــا  قبــل 

ليــس عــادلا ببســاطة«. 

ــة  ــر اللغ ــد تغي ــف تؤك ــذه المواق ه
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النســوية، وربمــا اتجاههــا مســتقبا، لمراجعــة 
الكثيــر مــن الأفــكار التــي روجــت لهــا ســابقا. 
ــا  ــي نقده ــزار ف ــه فراي ــت إلي ــا ذهب ــذا م وه
للموجــة النســوية الثانيــة وكيفيــة تصحيحهــا، 
فــي  ســاهمت  النســوية  أن  تــرى  فهــي 
الرؤيــة  خــال  مــن  للنيوليبراليــة  التكريــس 
الاقتصاديــة  غيــر  الأشــكال  لنقــد  الضيقــة 
ــداءات  ــف الأســري، والاعت للمســاواة )كالعن
الجنســية، وســعي النســوية لتحدي التسلســل 
البنــى  فــي  الجنســي  للتمييــز  الهرمــي 
ــى  ــز عل ــى التركي ــك أدي إل ــة؛ كل ذل الثقافي
ــة الجنســية، وهــو  موضــوع واحــد هــو الهوي
مــا ســاعد علــى صعــود النيوليبراليــة التــي 
للمســاواة  ذِكــر  كل  محــو  إلــى  تهــدف 
ــرى أن النســوية جعلــت مــن  ــة.  وت الاجتماعي
ــة المطلقــة  ــز الجنســي هــو الغاي نقــد التميي
ــاء  ــذي اقتضــت الظــروف إي فــي الوقــت ال
اهتمــام شــديد لنقــد الاقتصــاد السياســي.

)11(

ــي  ــة الت ــوع مــن النســوية النيوليبرالي هــذا الن
تتمتــع بخطــاب مفــرط فــي التفــرد، يفســر 
ــة،  ــبهن ذوات ريادي ــط بحس ــس فق ــاء لي النس
بــل كمؤسســات فرديــة، يســهل تعميــم هــذا 
وتحديــد  تحييــد  تــم  أنــه  خاصــة  الخطــاب 

معظــم القــوة المعارضــة لــه.

الماحــظ هنــاك  ؛إنــه مــن  القــول  مجمــل 
تغيــر فــي الطــرح حيــال قضايــا النســاء بحســب 
الأوضــاع السياســية والتاريخيــة والمنظومــات 
الفكريــة، وأن كل منظومــة فكريــة راحــت 
تنتصــر لمبادئهــا مــن داخــل الفكــر النســوي، 
وعــدم  الهيمنــة  لتفســيرات  وتكــرس 
– مصالحهــا  يخــدم   لمــا  وفقــا  المســاواة 
وهــذا حقهــا-، فــإذا نظرنــا إلــى واقــع دراســة 
القضايــا النســوية مــن منظــور إســامي، مثــاً، 
أو مــا يطلــق عليــه بـ«النســوية الإســامية 
»بأنواعهــا المختلفــة، حيــث أن منهــن مــن 
القرآنيــة  العقيــدة  بيــن  الفصــل  انتهجــن 
ــى  ــدن عل ــن يعتم ــرعية، أو م ــد الش والمقاص
ــن بينهــا  دراســة النصــوص الإســامية ويفصل
ــة، أو  ــيرات الذكوري ــمينه التفس ــا أس ــن م وبي
ــد  ــرق للقواع ــي تتط ــرى الت ــة الأخ المجموع
الفكريــة  لعمليــة  المنهجيــة والافتراضــات 
التنظيــر  علــى  وتعمــل  نفســها،  التأويــل 
لآليــات تفســيرية أرحــب، علــى اختــاف جميــع  
ليبقــي  والأداتيــة؛  الفكريــة  مقارباتهــن 
جميعــا  يجمعهــم  الــذي  الواحــد  الســؤال 
وبحاجــة للإجابــة: مــا هــو الهــدف المنشــود؟
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أ. سامي الحربي
مهتم بالفكر وعلم الاجتماع

تويتر: 

اجتياحات التحول
 وعصر اللاطفولة

»إن روحيــة العصــر الحديــث لا تتعــارض فقــط مــع 
الروحيــة الطفوليــة –روحيــة البــراءة- بــل مــع الأطفــال 

أنفســهم لأن التحــرر الجنســي قــد زرع دمــارا 
هائــا والــذي يعكــس عــدم وجــود قناعــة 
الجيــل  إلــى  صالــح  شــيء  توريــث  بضــرورة 
الجديــد لأن حضارتنــا تســير فــي طريــق الموت«         

   - يوهان ارنولد -

يشــكل عصرنــا نهايــة للجغرافيــة علــى مســتوى 
بــزوال  يرتبــط  والــذي  المكانــي،  التباعــد 

المســافة بيــن أقطــار الأرض مــن خــال 
ســرعة النقــل وتطــور وســائله، ونهايــةً 
المســتوى  علــى  الرمزيــة  للجــدران 
الثقافــي، والتــي ترتبط بزوال المســافة 
بيــن الثقافــات مــن خــال ســرعة تنقــل 
المفاهيــم وتداخلهــا وتفجــر مصــادر 
التلقــي واكتســاح مســاحات الأســئلة 
إلــى  دافعنــا؟  هــو  مــا  نحــن؟  )مــن 

أيــن نمضــي؟( وإجاباتهــا التــي تحــدد 
ــوت.  ــاة والم ــولادة والحي ــي ال معان

@tragbki 
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الجغرافيــة  نهايــة  ســمات  ومــن 
مســألة  والمفاهيميــة  المكانيــة 
يحاصــر  الــذي  المبهــم  المصيــر 
ــتويات،  ــة المس ــى كاف ــان عل الإنس
مســتوى  علــى  ذلــك  كان  ســواء 
العالــم الخارجــي وأخطــاره الحديثــة 
المتطــورة  بالحــروب  المرتبطــة 
لأوبئــة  الســريع  والانتشــار 
ومشــاكل المنــاخ، أو على مســتوى 
تشــمل  والتــي  الداخليــة  العوالــم 
تدميــر المعاييــر الأخاقيــة الثابتــة 
ــي  ــدات الصــواب والخطــأ الت وتحدي
وأفــكاره  الإنســان  حركــة  تحكــم 

وأفعالــه.  وأقوالــه 

بمســتوياته  المبهــم  والمصيــر 
ــد  ــاح الجس ــة يجت ــة والداخلي الخارجي
مفاهيــم  عبــر  وهويتــه  وحــدوده 
المعاييــر  تحاصــر  التــي  الجنــدر 
الثابتــة للبشــرية مــن خــال إعــادة 
ومــا  إنســاني؟  هــو  مــا  تعريــف 
هــو  ومــن  للتحويــل؟  قابــل  هــو 
الرجــل؟ ومــن هــي المــرأة؟ ومــا 
تحققهــا  والتــي  الطفولــة؟  هــي 
القــدرات الطبيــة علــى الجســد مــن 

ــم  خــال الجراحــة، ومــن خــال تقدي
ــة لذلــك فــي إطــار  الحجــج الأخاقي
 )medicalization )التطبيــب- 
يســتطيع  التــي  العمليــة  وهــي 
الطــب مــن خالهــا تصنيــف الصحيــح 
مــن الســقيم مــن خــال تصــوره عــن 

الحقيقــة)1(. 

والمؤسســات  التصــورات   إن 
علــى  محايــدة  ليســت  الطبيــة 
والتشــخيص،  المــرض  مســتوى 
ــاص  ــري خ ــام فك ــن نظ ــر ع ــل تُعبِّ ب
يتحــدد عبــر المنــاخ الثقافــي الســائد 
الــذي يســيطر علــى العالــم الحديــث، 
والــذي يعطــي أهميــة أكبــر للجســد 
ويعــود  الــذات،  لتشــكيل  كأداة 
ــر المرجعيــات  ذلــك إلــى  تراجــع تأثي
السياســية  والســرديات  الدينيــة 
ــز  ــه عاج ــرء بأن ــعور الم ــرى، وش الكب
عــن إحــداث تأثيــر فــي العالــم، فتتــم 
محاولــة إعــادة بنــاء المعنــى مــن 
التغييــر  وإحــداث  الجســد،  خــال 
والتأثيــر مــن خــال التأثيــر علــى حجم 
ــب  ــره بحس ــكله ومظه ــده وش جس
ــير  ــا يش ــلنج، كم ــرس ش ــات ك تحلي

دايفيــد لبرتــون إلــى أن تغيير الجســد 
مــن أجــل تغييــر الحيــاة هــو جــزء مــن 

الحديــث)2(. العالــم  طموحــات 

القــدرة  البشــرية  الخصائــص  ومــن 
علــى صياغــة البدائــل حتــى علــى 
الدينيــة،  المرجعيــات  مســتوى 
ليســت  البدائــل  تلــك  كانــت  وإن 
متماســكة ولا تــدوم، ولكنهــا تأخــذ 
مكانــة المقــدس مــن خــال الهيمنة 
والمعاقبــة  والتوجيــه  والتأثيــر 
وخطــورة التشــكيك فــي حقائقهــا، 
رايــان  بحســب  ترتبــط  والتــي 
ــدة  ــة الجدي أندرســون بالحجــة الغيبي
ــاس هــم مــا  ــي تقــول: »إن الن والت
يدّعــون أنهــم عليــه، بغــض النظــر 
ــة الجســدية التــي تخالــف  عــن الأدل

أقوالهــم«)3(. 

وترتكــز الصياغــة المقدســة الحديثــة 
علــى أربعــة أركان أساســية:

-الدور الجندري. 

-الهوية الجندرية. 

-القلق الجندري.   

-إعادة تعيين الجندر.

الثــاث  الصياغــات  فحــص  وعنــد 
التحليــل  خــال  مــن  الأولــى 
أطروحــة  تأتــي  والمعنــى، 
الــذي  ســتولر  روبــرت  النفســاني 
يعتبــر مــن أوائــل مــن قــدم تحليــات 
حــول مفاهيــم الجنــدر. يشــير ســتولر 
الجنــدري هــو مــا  الــدور  أن  إلــى 
المــرء أمــام الآخريــن  بــه  يتظاهــر 
ــي  ــي ف ــتوى الاجتماع ــى المس عل
بيــن  الجنســي  الاختــاف  مســألة 
الرجــل والمــرأة، وأن الهوية الجندرية 
النفســي  الداخلــي  التصــور  هــي 
فــي مســألة الاختــاف الجنســي، 
الجنــدري  القلــق  أن  إلــى  ويشــير 
هــو القلــق الدائــم لــدى المــرء مــن 
الجنــس المحــدد لــه أو الإحســاس 
بعــدم الماءمــة للــدور الاجتماعــي. 
ــي  ــرة وه ــة الأخي ــي المرحل ــم تأت ث
إعــادة تعييــن الجنــدر -أي التحــول 
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التدخــل  خــال  مــن  الجنســي- 
واللبــاس،  والعقاقيــر  الجراحــي 
ــر  ــد غوفل ــب ديفي ــر بحس ــي تعب والت
عــن عــدم اســتقرار معاييــر الجســد 
مــن  الحديثــة  المجتمعــات  فــي 
خــال انفتاحــه علــى التجريــب)4(.   

التجريــب  علــى  الانفتــاح  ويمتــد 
الجندريــة  والمفاهيــم  الطبــي 
الطفــل  إلــى  الجنســي  والتحــول 
نظــام  خــال  مــن  والطفولــة، 
ــية  ــج المدرس ــد المناه ــري يعتم فك
والأفــام  الشــعبية  والموســيقى 
وكتــب  التلفزيونيــة  والبرامــج 
صــور  تقديــم  فــي  الأطفــال 
وتمثيــات إيجابيــة ومقبولــة بيــن 
جنســيا،  المتحوليــن  عــن  الأطفــال 
وتقويــة  التحــول  علــى  ويشــجع 
بيــن  الجنــدري  القلــق  مســاحات 
ــرة  ــة الأس ــع مكان ــال، وتطبي الأطف
المتحوليــن  وحضــور  المتحولــة، 
للفصــول الدراســية لقــراءة القصــص، 
وكل هــذا التركيــز علــى الأطفــال 
حركــة  بحــث  إلــى  ســببه  يرجــع 
المتحوليــن عــن عصــر بــا طفولــة، 

ــر  ــال يعتب ــه أطف ــد في ــث لا يوج بحي
وجودهــم عائقــا مــن ناحيــة الهويــة 
والطبيعيــة  المســتقيمة  الجســدية 

ويليامــز)5(.  جوانــا  بحســب 

ومســاهمة التجريــب الطبــي فــي 
ترتبــط  طفولــة  بــا  عصــر  صياغــة 
بإعــادة تعييــن الجنــدر لــدى الأطفال 
مــن خال تحديــد )التطبيــب( لأمراض 
الطفولــة علــى مســتوى الاختــاف 
الجنســي، وتعديــل ذلــك عبــر )قمــع 
البلــوغ( مــن خــال الوســائل الطبيــة 
التــي تعمــل علــى وقــف هرمونــات 

الغــدد التناســلية فــي الأطفــال.

كينيــث  النفــس  عالــم   يعتبــر 
الناقديــن  أهــم  أحــد  زوكــر 
التــي  والأدلــة  الأفــكار  لســيطرة 
علــى  المتحوليــن  حركــة  تقدمهــا 
المؤسســات الطبيــة، فيمــا يخــص 
أمــراض  حــول  التطبيــب  معاييــر 
ــة، ومســألة القمــع الطبــي  الطفول
للبلــوغ لــدى الأطفــال، والتــي يــرى 
ــة، لأن  زوكــر أنهــا متســرعة وإجرامي
ــن  ــال الذي ــة لأطف ــالات المرضي الح

ــس  ــى جن ــول إل ــدون التح ــوا يري كان
ــي إلا  ــالات تعان ــن ح ــم تك ــر ل مغاي
ــاف  ــة، واخت ــة المحيط ــبب البيئ بس
النفســية،  والاضطرابــات  الطبــع، 
والعاقــة  الخاطــئ،  والتفضيــل 
ولــم  الوالديــن،  مــع  الآمنــة  غيــر 
تكــن تحتــاج إلا للإرشــاد النفســي، 
ــن  ــل م ــر التعام ــة، وتغي ــر البيئ وتغيي
لحلــول  الحاجــة  دون  الوالديــن، 
المتحوليــن، والتــي تتمثــل  حركــة 
ــف،  ــس مختل ــاس جن ــداء لب ــي ارت ف

والعقاقيــر.  الجراحــي  والتدخــل 

حالــة  كانــت  زوكــر  حــالات  وأول 
الطفــل فرانــك الــذي يبلغ الخامســة 
إلــى  التحــول  ويريــد  العمــر،  مــن 
الحساســة  مشــاعره  بســبب  فتــاة 
وميلــه للعــب المختلــف فــي درجــة 
خشـــونتـــه، وشـــــعوره أن الأولاد 

سيئون)6(.                                                                                             

عبــر  فرانــك  حالــة  زوكــر  يشــرح 
والتــي  البدنــي،  النشــاط  مســألة 
البشــرية،  الخصائــص  مــن  تعتبــر 
البدنيــة  الطاقــة  اتفــاق  ومعادلــة 
القاســي،  اللعــب  إلــى  والميــل 
الأولاد  يكــون  زوكــر  وبحســب 
معينــة،  مســتويات  فــي  أنشــط 
المرضيــة  الحــالات  فــي  ولكــن 
ــات  لأطفــال الذيــن لديهــم اضطراب
زوكــر  ياحــظ  الجنســية،  الهويــات 
)مقلوبــة،(  النشــاط  مســتويات  أن 
أقــل  الأولاد  لــدى  كانــت  بحيــث 
مقابــل ارتفاعهــا لــدى الفتيــات.)7( 

الطفــل  حالــة  فــي  زوكــر  يخلــص 
فرانــك إلــى أن الصبــي ذو النشــاط 
الســلوك  أن  يــرى  المنخفــض 
ــع  ــق م ــي متواف ــوي النموذج الأنث
طبعــه، وبذلــك يميــل لانضمــام عنــد 
اللعــب والأنشــطة الخاصــة للفتيات، 
والحــل العاجــي فــي حالتــه كان 
ــال  ــى أطف ــك عل ــف فران ــي تعري ف
ذكــور يقتربــون منــه فــي مســألة 

النشــاط.)8( ومســتوى  الطبــع 

وفــي الحالــة الثانيــة يشــير زوكــر 
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ــة  ــات النفســية مــع اضطــراب الهوي ــى عاقــة الاضطراب إل
الجنســية، كاضطــراب طيــف التوحــد، واضطــراب القلــق 
التــي تنطــوي علــى الاســتعداد  المعمم-قلــق مفــرط- 
حولهــا،  والقلــق  والهــوس  الوسواســية  لاهتمامــات 
ويوضــح ذلــك فــي حالــة ديفيد-يبلــغ مــن العمــر الخامســة- 
الــذي أصبــح مهووســا بــأن يصبــح فتــاة، وقــام والــداه 
بتهيئــة بيئــة أنثويــة لــه مــن ألعــاب ومابــس الفتيــات، 
وتابــع زوكــر حالــة ديفيــد حتــى بلــغ ســن 12، فأصبــح 
مهووســا بنجــوم الموســيقى، ثــم اختفــت أعــراض اضطراب 
الهويــة الجنســية، فلــم يكــن التســرع التحولــي حــا بحســب 

زوكر.)9( 

ــغ مــن  ــذي يبل ــوم ال ــة الطفــل ت ــة هــي حال ــة الثالث والحال
العمــر أربــع ســنوات، وكانــت أمنيتــه أن يصبــح فتــاة، ويشــير 
زوكــر إلــى أن تــوم يعانــي بســبب شــخصية والدتــه الأنانيــة، 
وغيــاب دائــم لــأب، ومولــد شــقيقة لــه، ياحــظ زوكــر 
ــه مــن خــال  ــت عن ــه تخل ــح يشــعر أن والدت أن الطفــل أصب
الاهتمــام المفــرط بأختــه، وبذلــك أصبــح يريــد أن يكــون 
ــدر  ــاة ســيحظى بالق ــح فت ــا يصب ــه عندم ــه أن ــاً من ــاة، ظنّ فت

ــه. ــه أخت ــت ب ــذي حظي نفســه مــن الاهتمــام ال

ــه  ــاث فريق ــال أبح ــن خ ــوم م ــة ت ــي حال ــر ف ــص زوك ويخل
إلــى أن هنــاك ارتبــاط بيــن الأولاد الذيــن يعانــون مــن 
ــة  ــر الآمن ــة غي ــن العاق ــية، وبي ــة الجنس ــات الهوي اضطراب

الأم.)10( مــع 

ويمتد الانفتاح على التجريب 
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فكري يعتمد المناهج المدرسية 
والموسيقى الشعبية والأفلام 

والبرامج التلفزيونية وكتب 
الأطفال في تقديم صور 
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1( مرحبــا بــك د. ســيلين فــي مجلــة أوج، 
تعرفنــا علــى جانــب مــن ســيرتك الذاتيــة 
وبعــض أعمالــك المنشــورة المفيــدة، ونــود 
أن نتعــرف أكثــر علــى توجهــك إلــى دراســة 
الإســامية..  والحضــارات  العربيــة  اللغــة 
متــى بــدأت الدراســة حــول اللغــة العربيــة 
ــك  ــم دوافع ــت أه ــاذا كان ــام؟ وم والإس
لهــذا التخصــص؟ ومــا أبــرز مــا لفــت انتباهك 

ــة دراســاتك؟ حــول الإســام فــي بداي

عندمــا كنــتُ فــي ســن المراهقــة، التحقــت 
ــاة فــي  ــاك فت ــة، وكان هن بمدرســة داخلي
غرفــة النــوم المقابلــة لــي مــن الضفــة 
الغربيــة الفلســطينية. ومثّل لي موســيقاها 
فــي  بالعربيــة  الناطقــون  وأصدقاؤهــا 
مبانــي الطلبــة تعرّفــي الأول علــى اللغــة 
ــة بجامعــة  ــة المنطوقــة. فــي الكليّ العربي
ــة  ــي الجامع ــارج ف ــتُ بالخ ــتون، درس برينس
ــكان  ــو الم ــذا ه ــرة، وه ــة بالقاه الأمريكي
الدراســية  حصتــي  فيــه  أخــذتُ  الــذي 
ــة. لقــد درســتُ  ــى فــي اللغــة العربي الأول
الإســبانية والبرتغاليــة ســابقا، لكــن العربيــة 
ــق  ــتطع نط ــم أس ــر. ول ــب بكثي ــت أصع كان
حــرف »العيــن«، وكانــت »الهمــزة« تقترب 
وتبعــد فــي الكلمــات عشــوائيًا، وكنــت 
أنطــق  أن  علــيّ  توجّــب  عندمــا  خائفــة 
الكلمــات التــي فيهــا حــرف »الضــاد«. كان 

الفصــل الدراســي يتكــون مــن العديــد مــن 
الطــاب الأمريكييــن العــرب الذيــن تعرضــوا 
للغــة فــي نشــأتهم، وكان المــدرس يتنقّــل 
فــي الشــرح بســرعة. درّس هــذا المســاق 
الدراســي العربيــة الفصحــى الحديثة، وكان 
كل شــيء مكتوبًا بدون عامات التشــكيل. 
وفــي شــوارع القاهــرة، أســتطيع أن أقــول 
مســتمتعين  كانــوا  المتاجــر  أصحــاب  إن 
بلغتــي العربيــة الفحصــى الرســمية عندمــا 
المصريــة.  العاميــة  يتحــدث  الجميــع  كان 
ــع  ــة بداف ــة العربي ــة اللغ ــدأت دراس ــد ب لق
الفضــول حــول الإســام وثقافــة الشــرق 
كانــت  الوقــت  ذلــك  وفــي  الأوســط. 
الولايــات المتحــدة فــي الســنوات الأولــى 
ــا مــا  مــن حربــي أفغانســتان والعــراق. غالبً
نقرأهــا  التــي  العربيــة  المقاطــع  كانــت 
عــن  صحفيــة  مقــالات  مــن  مســتخرجة 
المفجريــن الانتحارييــن. ولــم أرتبــط بالعربيــة 
وأصحابهــا أبــدًا حتــى بــدأت فــي الاســتماع 
إلــى القــرآن. هنــا وقعــت فــي حــب هــذه 

ــاد.  ــن والض ــى العي ــة – حت اللغ



والجنــدر  يعــد كتابكــم »المــرأة   )2
الدراســات  مــن  القــرآن«  فــي 
ــار  ــي إط ــواء ف ــة س ــة المهم التحليلي
الدراســات  أو  النســائية  الدراســات 
القرآنيــة، فمــا أهــم الأفــكار التــي 
أردتــم تأسيســها مــن خــال الكتــاب؟

ــة  ــة قوي ــاب مناقش ــذا الكت ــدّم ه يق
ــم المتعلقــة بالمــرأة فــي القــرآن. إذ أناقــش  للمفاهي
قصــص شــخصيات نســائية فــي القــرآن مــن منظــور 
موضوعاتــي وأولــي اهتمامًــا للتعبيــرات التصويريــة 
ــات  ــية، والعاق ــات الجنس ــياق العاق ــي س ــاء ف للنس
وفــي  والمائكــة،  الله  مــع  والتواصــل  الأســرية، 
مــدى  تحلياتــي  وتُظهــر  الاجتماعيــة.  أدوارهــن 
أهميــة النســاء فــي التاريــخ المقــدس وكيــف شــكّلت 
قصصهــن الــدروس الأخاقيــة والاهوتيــة. ويشــمل 
العمــل جميــع الشــخصيات النســائية الكبــرى والصغرى 
المذكــورة فــي القــرآن. كمــا أننــي أناقــش التعبيــرات 

ــة.   ــة الأبدي ــدار الجن ــة ل ــة القرآني التصويري

3( هــل تعتبــرون كتابكــم عــن المــرأة والجنــدر دراســة 
مــدى  وقيــاس  القرآنــي  النــص  لتحليــل  »نســوية« 
ــه  ــر لكون ــون أكث توافقــه مــع حقــوق المــرأة، أم تميل
دراســة استكشــافية للخطــاب القرآنــي للمــرأة أو عنهــا 
ومــا يحتويــه هــذا الخطــاب مــن تصــورات أكثر شــمولا؟ 

أســعى بهــذا الكتــاب إلــى توضيــح كيف يمكن لتفســير 
ــال  ــن خ ــة م ــات القرآني ــال الدراس ــزز مج ــرأة أن يع الم
ــة التفســير.  ــدة لإمكاني ــاق جدي ــى آف ــاء الضــوء عل إلق
ــبب  ــوية« بس ــح »النس ــتخدام مصطل ــب اس ــا لا أح وأن
الضــرر التاريخــي الــذي تســببت بــه أفــكار النســوية 
 Rafia الغربيــة البيضــاء )يناقــش كتــاب رافيــا زكريــا
 – البيضــاء  النســوية  – مجــادلًا ضــد  الجديــد   Zakaria
هــذه الديناميكيــات بالتفصيــل(. مــن الواضــح أن النســاء 

الســجل  عــن  غائبــات  ــرات  المفسِّ
المــدوّن لمعظــم التاريــخ الفكــري 
الإســامي، والأعمــال الحديثــة التــي 
ــد  ــادرة. بالتأكي ــرات ن قدمتهــا المفسِّ
الحيــاة  فــي  النســاء  ســاهمت 
نــواح  مــن  الإســامية  الفكريــة 
ــث(،  ــات الأحادي ــل راوي ــددة )مث متع
ــرات. وأنــا  لكننــا نفتقــر إلــى تأريــخ نشــط للنســاء المفسِّ
أســعى إلــى تصحيــح هــذا الافتقــار بقــدر مــا يمكننــي، 
إن شــاء الله، بجانــب باحثــات أخريات مثــل هادية مبارك 
 Jerusha Rhodes وجيروشــا رودس Hadia Mubarak
تقمــن بهــذا العمــل النقــدي أيضًــا داخــل الأوســاط 
يتعلــم  الضــروري أن  إنــه مــن  الغربيــة.  الأكاديميــة 
ــها  ــي أسس ــرأة الت ــوق الم ــون حق ــلمون ويدعم المس
الإســام. وتقــوم المنظمــات الحركيــة الشــعبية مثــل 
 )karamah.org( وكرامــة )musawah.org( مســاواة
بعمــل مهــم فــي هــذا الصــدد. كتابــي التالــي ســيصدر 
مــن مطبعــة جامعــة كامبريــدج وهــو دراســة قصيــرة 
عــن التوحيــد، لكنــي آمــل أن أكتــب عــن موضــوع 
المــرأة فــي الإســام فــي كتــاب مســتقبلي عــن 
النســوية الإســامية يبحــث القضايــا الصعبــة المتعلقــة 

ــرأة.   ــل الم ــة وتمثي بالعدال

4( كانــت مقولــة ســيمون دو بوفــوار »لا نولــد نســاء 
وإنمــا نصيــر كذلــك« بمثابــة نــواة انبثقــت منهــا نظريــة 
الجنــدر -ضمــن عوامــل أخــرى- فــي الغــرب، ثــم أخــذت 
فــي التطــور بعــد ذلــك علــى مــدار عقــود حتــى الآن. 
بحســب رؤيتكــم.. مــا الــذي تتلخص فيــه نظريــة الجندر؟

قــرأتُ لأول مــرة أعمــال ســيمون دي بوفــوار وأنــا 
ــت  ــارد، وكن ــة هارف ــي جامع ــا ف ــات علي ــة دراس طالب
متناغمــة بعمــق مــع مــا كانــت تحــاول القيــام بــه 
فــي المجتمــع الفرنســي فــي عصرهــا وفي الفلســفة 

25العدد العاشر - تصدر عن مركز دلائل          



العدد العاشر - تصدر عن مركز دلائل           26

ــد مــن الحــدود  ــي العدي ــى نطــاق أوســع. تأت عل
ــكار  ــن الأف ــرأة م ــى الم ــة عل ــود المفروض والقي
وتعمــل  الرجــل.  بتفــوق  المتعلقــة  الثقافيــة 
هــذه الأفــكار علــى تعزيــز التسلســل الهرمــي 
الثــروة والســلطة  يركــز  الــذي  الجنســين  بيــن 
ــي  ــكار الت ــال )الأف ــدي الرج ــي أي ــة ف الاجتماعي
تجعــل المــرأة ضعيفــة فكريًــا أو تقتــرح أن النســاء 
بنجــاح،  عامــة  مناصــب  يشــغلن  أن  يمكــن  لا 
إن  الموضوعــات(.  لهــذه  الأخــرى  والأشــكال 
ــخ طويــل فــي الفلســفة  هــذه الأفــكار لهــا تاري
الغربيــة، وقــد دخلــت أيضًــا لأســف فــي الأعمال 
ــن  ــب الطع ــان يج ــض الأحي ــي بع ــامية. ف الإس
ــدة التــي تُفــرض  فــي التعريفــات الثقافيــة المقيِّ
ــن  ــي، م ــريحهن الإنجاب ــبب تش ــاء، بس ــى النس عل
أجــل منــح النســاء فرصــة لتحقيــق إمكاناتهــن 
الكاملــة كإنســان. هــذا، حســب فهمــي، هــو 
النســوية  للنظريــة  المركزيــة  الأهــداف  أحــد 

العملــي. وتطبيقهــا 

5( هــل يمكــن أن تتاقــى نظريــة الجنــدر مــع 
النظــرة القرآنيــة للرجــل والمــرأة علــى حد ســواء؟ 

ــرز الفــوارق بينهمــا فــي نظركــم؟ ومــا أب

ــة  ــاليب الفيلولوجي ــتخدم الأس ــاب أس ــي الكت ف
القرآنــي.  القصــص  فــن  علــى  الضــوء  لإلقــاء 
ــخصيات  ــع ش ــاق واس ــى نط ــارئ عل ــوّر للق وأص
وغيــر  المتدينــة  والكبيــرة،  الصغيــرة  نســائية، 
المتدينــة، المتزوجــة وغيــر المتزوجــة، وهكــذا. 
ر النســاء فــي ســياق التجســيد  وأُظهــر كيــف تُصــوَّ
الجنســي، وفي أدوارهن الأســرية، وفي مختلف 
الأدوار الاجتماعيــة والسياســية، وفــي عاقتهــن 
القــرآن،  فــي  المــرأة  حديــث  وأفحــص  بــالله. 
أكاديميــة غربيــة  أول  أنــا  وعلــى حــد علمــي 
تقــوم بذلــك بطريقــة شــاملة. وأناقــش التفاعــل 
بيــن الأنبيــاء فــي القــرآن وأمهاتهــم وزوجاتهــم 
وبناتهــم وأنصارهــم وخصومهــم مــن النســاء. 
وفــي كل هــذا البحــث توصلــت إلــى أن الفــروق 
الوحيــدة بيــن الرجــال والنســاء هــي أدوارهــم 
المختلفــة فــي الإنجــاب وبعــض الاختافــات 
ذلــك،  مــن  والأهــم  الأســرية.  أدوارهــم  فــي 
أننــي لا أجــد فــي القــرآن فروقًــا فــي اســتحقاق 
الروحيــة.  الإمكانــات  فــي  أو  والمــرأة   الرجــل 
الشــخصيات  أن  كيــف  أعــرض  الكتــاب  خــال 
النســائية فــي القــرآن ليســت علــى نمــط واحــد 

وثاقبــة  والفاســقة  التقيــة  فهنــاك  بالتأكيــد، 
النظــر والجاهلــة والحازمــة والمتــرددة والمســنة 
فــا  المشــهورة.  وغيــر  والمشــهورة  والشــابة 
هــذا  وينطبــق  واحــد.  أصلــي  نمــوذج  يوجــد 
أيضًــا علــى الرجــال فــي القــرآن. يحتفــي القــرآن 
الديــن  فــي  نســائية  وكفــاءات  بمواهــب 
ذلــك،  ومــع  الأســرية.  والعاقــات  والسياســة 
أيضًــا  النســاء  تســتخدم  القــرآن،  يوضــح  كمــا 
ــة )كمــا هــو  ــج للفســاد والخيان مكانتهــن للتروي
حــال زوجــة نــوح وزوجــة لــوط وزوجــة أبــي لهب، 
وكذلــك زوجــة العزيــز ورفاقهــا(. بالمثــل، نجــد 
الكثيــر مــن الرجــال فــي القــرآن فاســدين أخاقيًــا 
 بشــكل مــا، ونجــد أيضًــا منهــم نمــاذج للفضيلــة. 
وكثيــرًا مــا تقــوم الشــخصيات النســائية، علــى 
تســميتهن صراحــة بكونهــن  عــدم  الرغــم مــن 
نبيــات أو مُرســات، بتصديق كلمــة الله ووعوده، 
حتــى بطــرق لا يقــوم بهــا الرجــال، فمثــاً، تتلقــى 
مريــم ]عليهــا الســام[ »كلمــة« الله جســديًا. 
ــف الرجــال بانتظــام وبصراحــة بالوعــظ فــي  يُكلَّ
ــاب  ــان تبليــغ كت مجتمعاتهــم وفــي بعــض الأحي
فــن بحمل  مقــدس جديــد، ولكــن النســاء أيضًــا تُكلَّ
ــك  ــائها، وإن كان ذل ــا وإرس ــالة الله وحمايته رس
بطــرق مختلفــة قليــاً. وفــي أمثلــة أخــرى يكــون 
أو  متشــابهًا  والنســاء  الرجــال  أفعــال  أو  كام 
ــاً، تســتخدم بعــض النســاء نفــس  ــا. فمث متطابقً
عنــد  الأنبيــاء  يســتخدمها  التــي  المصطلحــات 
ــة ملكــة ســبأ  التحــدث إلــى الله )كمــا فــي حال
ــم(. إن آدم فــي القــرآن لا يتحــدث إلا فــي  ومري

ــه. انســجام مــع زوجت

6( يشــاهد المتتبــع لتطــورات نظريــة الجنــدر أنهــا 
لــم تقتصــر علــى إلغــاء الفــوارق فــي الأدوار 
تناقــش  أخــذت  وإنمــا  والمــرأة،  الرجــل  بيــن 
قضايــا مثــل الشــعور بالهويــة الشــخصية والميول 
الجنســية فــي محاولــة للتصالــح مــع كل الفئــات. 
إلــى أي مــدى تنتشــر مثــل هــذه الأفــكار لــدى 
الفــرد العــادي فــي أمريــكا علــى ســبيل المثــال؟ 
ــاءل  ــا أن نتس ــل لن ــر، ه ــور الكبي ــذا التط ــد ه وبع
عــن الخطــوة القادمــة فــي هــذا المجــال: مــاذا 

ــدر؟ ــة الجن بعــد نظري

أحــرار  نظريــة  تحتــوي  الأخيــرة،  الآونــة  فــي 
غيــر  تعريفــات  علــى   Queer theory الجنــس 
وأصبحــت  و«الرجــل«،  »المــرأة«  لـــ  مســتقرة 



الأفــكار الجديــدة حــول الجنــدر مائعــة وغيــر 
ــة  ــي الثقاف ــائد ف ــاه الس ــي الاتج ــة ه ثنائي
الشــبابية الأمريكيــة. ويجــب أن يكــون هناك 
نقــاش أقــوى فــي الدوائــر الإســامية حول 
كيفيــة التعامــل مــع أفــكار حــول الجنــدر 
ــامية  ــاذج الإس ــا للنم ــا تحديً ــا م ــل نوعً تمث
الفقهــاء  ناقــش  قــد  بالطبــع  التقليديــة. 
البين-جنســيين  الأشــخاص  المســلمون 
النشــاط  مــن  فئــات  وناقشــوا   intersex
ــن أو  ــل المخصيي ــي، مث ــر الثنائ ــي غي الجنس
الأشــخاص الذيــن ليــس لديهــم رغبــة جنســية 
)مــا تســميه النظريــة الجندريــة »الاجنســيين 
فــي  التــي  التقاليــد  تشــمل   .)»asexual
المجتمعــات  مــن  والمنبثقــة  الكتــب 
الإســامية الأعمــال مثليــة الجنــس، لكــن 
مــع  تتعــارض  الكتابيــة  التقاليــد  هــذه 
الخطابــات الفقهيــة الإســامية التــي تحــرّم 
الأفعــال المثليــة، علــى ســبيل المثــال. إن 
هــذا هــو اختــاف فــي المنظــور، ولا يوجــد 

ــق.  ــي الأف ــوح ف ــهل يل ــل س ح

7( فــي مقالتكــم »المــرأة فــي القــرآن« -وهــي 
ــرة  ــم فك ــابقا- ذكرت ــة أوج س ــا مجل ــة ترجمته مقال
ملهمــة تتعلــق بافتقــاد المــرأة المســلمة للقــدوة 
ــة، لكنكــم  ــة النســائية باســتثناء نمــاذج قليل العلمي
وجدتــم فــي الشــخصيات النســائية فــي القــرآن 
ــى فــي  ــرات بالاســتفادة منهــن، حت معلمــات جدي
ــم  ــرص التعل ــة ف ــع إتاح ــلبية. والآن م ــاذج الس النم
للنســاء أكثــر فــي كثيــر مــن البلــدان، هــل تريــن 
أن هــذه الصــورة تغيــرت؟ وهــل يمكــن الإشــارة 
إلــى نمــاذج علميــة مــن النســاء المســلمات تقــدم 
ــا  ــامية حالي ــات الإس ــي الدراس ــرة ف ــودا معتب جه

ــي؟  ــي أو الغرب ــم العرب ــي العال ــواء ف س

الســنوات  فــي  حتــى  التكنولوجــي،  التقــدم  إن 
ــد  ــى ح ــمح إل ــك، يس ــو ذل ــة أو نح ــس الماضي الخم
كبيــر للتواصــل مــع الباحثــات الأخريــات وإنشــاء 
دوائــر للتعلــم والاجتمــاع عبــر المناطــق الجغرافيــة. 
ــد مــن المجتمعــات،  ــا للعدي ــاء كارثيً وقــد كان الوب
لكــن العيــش فــي عزلــة نســبية لفتــرة طويلــة أدى 
ــدى  ــت. وإح ــر الإنترن ــل عب ــز التواص ــى تعزي ــا إل أيضً
المنظمــات التــي تقــوم بعمــل اســتثنائي فــي 

هــي  المســلمات  للنســاء  الإلكترونــي  الفضــاء 
مؤسســة Rabata )تأسســت عــام 2014(، وهــي 
ــار  ــع انتش ــوتا م ــا مينيس ــة مقره ــر ربحي ــة غي منظم
عابــر للقــارات »مكرســة لبنــاء الروابــط الروحيــة 
بيــن النســاء، والتنشــئة الروحيــة للنســاء عــن طريــق 
البحــث  فــي  المــرأة  صــوت  وترســيخ  النســاء، 
الأكاديمــي«، حســب مهمتهــن التنظيميــة. مــن 
المحتمــل أن تكــون شــبكة Rabata الممتــدة هــي 
للتعليــم  المتحــدة  الولايــات  مقــره  أكبــر معهــد 
العشــرات  وتضــم  للنســاء،  التقليــدي  الإســامي 
الولايــات  أنحــاء  جميــع  مــن  المعلمــات  مــن 
مختلفــة  جوانــب  فــي  والتخصصــات  المتحــددة 
ــذه  ــي ه ــامية. وف ــة الإس ــة المقدس ــن المعرف م
المؤسســة، نســمع تــاوات النســاء للقــرآن علــى 
للنســاء  المخصــص  الافتراضــي  المســجد  جــدران 
 ،Tamara Gray جــراي  تمــارا  والدكتــورة  فقــط. 
ــا  ــل عودته ــود قب ــق لعق ــي دمش ــت ف ــي درس الت
ــة  ــرة التنفيذي ــات المتحــدة، هــي المدي ــى الولاي إل
و«كبيــر مســؤولي الروحانيــات« فــي المؤسســة. 
وتقــوم بتوجيــه مئــات الطالبــات فــي الشــبكة، 
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متعــددة  منتديــات  فــي  مميــزة  معلمــة  وهــي 
ــت،  ــر الإنترن ــدوات عب ــا. وفــي الن ــن تقليديً ــم الدي لتعلي
كانــت تتعامــل ببراعــة مــع أســئلة ذات نطــاق واســع، 
مــن معضــات تربيــة الأطفــال إلــى الموازنــة بيــن 
ــادات  ــوت والعب ــائل الاه ــى مس ــاة وإل ــل والحي العم
المؤسســة  هــذه  مظلــة  وتشــمل  الإســامية. 
تنشــر  وهــي   ،Daybreak دييبريــك  مطبعــة  أيضًــا 
ــة للنســاء المســلمات  ــة الروحي مطبوعــات فــي العناي
الكثيــر.  ذلــك  وغيــر  للمســلمين  الأطفــال   وكتــب 

تحافــظ مبــادرات مثــل Rabata علــى التــراث الفكــري 
الإســامي حيًــا متنقــاً لأجيــال جديــدة مــن المســلمين 
المقيميــن فــي الولايــات المتحــدة ويبحــرون بعقيدتهم 
للمراهقيــن   Rabata برنامــج  ويقــدم  أمريــكا.  فــي 
التفكيــر  تشــجع  البلــوغ«  »مرحلــة  عــن  دروسًــا 
ــذات.  ــر ال ــة وتقدي ــل والثق ــارات التواص ــدي ومه النق
وبتركيــز هــذه الإعــدادات علــى اكتســاب المعرفــة 
والتواصــل بيــن النســاء، أصبحــت مواقــع مهمــة بشــكل 
الرعايــة وتهذيــب  الروحــي وتقديــم  خــاص للإرشــاد 
ــن  ــن بي ــد م ــرد جه ــو مج ــل ه ــذا العم ــخصية. وه الش
لله.  والحمــد  ازدهــرت  قــد  ملهمــة  جهــود   عــدة 

فــي  الإســامية  المعاهــد  مســاحة  تزدهــر  كمــا 
الولايــات المتحــدة، ونجــد النســاء مــن بيــن أعضــاء 
 Tayseer تيســير  معهــد  فمثــاً،  التدريــس.  هيئــة 
المتزايــدة  العديــدة  المراكــز  أحــد  هــو   Seminary
ــب القــادة  ــي الإســامي مــن أجــل تدري ــم العال للتعلي
ســت هــذه المراكــز فــي  الدينييــن الطموحيــن، وقــد أُسِّ

المتحــدة،  الولايــات  فــي  الماضــي  العقــد 

ومــن  الطالبــات.  مــن  عــددًا  المعهــد  ويســتضف 
أعضــاء هيئــة التدريــس »الباحثــة المقيمــة« الأســتاذة 
فريــال  الدكتــورة  تتمتــع  بالمثــل  الأنصــاري.  زينــب 
ــة  ــات العربي ــي الدراس ــاركة ف ــتاذة المش ــالم، الأس س
والإســامية ومديــرة برنامــج ماجســتير الاهــوت فــي 
الدراســات الإســامية والبرنامــج الكهنوتــي الإســامي 
للمســلمين فــي الكليــة الإســامية الأمريكيــة فــي 
شــيكاغو، بســنوات عديــدة مــن الخبــرة فــي تدريــب 

الأفــراد علــى العبــادات والعنايــة الروحيــة.

 وأنــا ممتنــة لكونــي مــن بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
الإســامي.  بوســطن  معهــد  فــي   المؤسســين 
يمكــن أن تســتفيد هــذه المعاهــد اســتفادة كبيــرة مــن 

المزيــد مــن المســاهمات الماليــة لترســيخ أســس هــذه 
المؤسســات الجديــدة. وكمســلمين فــي أمريــكا، علينــا 
أن نســتثمر فــي المعرفــة الإســامية وفــي الجيــل 
النســاء!  المســلمين، ومنهــم  الباحثيــن  مــن   القــادم 

الروحيــة.  العنايــة  فــي  رائــدات  نســاء  أيضًــا  هنــاك 
نفســية  أخصائيــة  هــي  رشــاد  كميلــة  فالدكتــورة 
العافيــة  مؤسســة  ورئيــس  ومؤســس  إكلينيكيــة 
ــارة  ــي مستش ــر ه ــة أكب ــامية. ونجيب Wellness الإس
علــى  الإســامية  الروحيــة  الحيــاة  فــي  مســلمة 
المســتوى الجامعي وتقــدم خدمات احترافيــة لتدريب-

الحيــاة life-coaching مــن أجــل مســاعدة النــاس علــى 
النمــاء فــي قيمهــم الروحيــة وهويتهــم الدينيــة. وهــذا 
 الدعــم مهــم جــدًا للذين يعيشــون فــي الســياق الغربي. 
ومــن المثيــر لاهتمــام أن دور ولقــب »كهنوتــي« 
يمنــح الباحثــات المســلمات اللواتــي يشــغلن هــذه 
الأدوار مكانــة شــبيهة برجــال الديــن فــي الولايــات 
ــادات  ــدة للقي ــة جدي ــا مهني ــح آفاقً ــا يفت ــدة، مم المتح
العامــة. وقــد يقــول  النســائية واكتســاب الشــرعية 
ــن  ــادة دينيي ــاء كق ــة للنس ــرون إن الأدوار المهني الكثي
البعــض  يقــول  وقــد  مخيــف.  بشــكل  تأخــرت  قــد 
بــدأت  الغربيــة  النســوية  إن  لــي هــذا(  قيــل  )وقــد 
تفســد تطلعــات النســاء ممــا دفعهــن إلــى البحــث 
أدوارهــن  وإهمــال  للرجــال  الدينيــة  الأدوار  عــن 
المنظــور  هــذا  أن  أعتقــد  منــزل.  كربــات  الأساســية 
ســاهمت  التــي  الحيويــة  المســاهمات  عــن  يغفــل 
الصحيــة.  المدنيــة  الحيــاة  رعايــة  فــي  النســاء   بهــا 
مواقــع  بالجامعــة  الكهنوتيــة  المناصــب  تُعتبــر 
مهنيــة نابضــة بالحيــاة بشــكل خــاص، حيــث تــؤدي 
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الباحثــات ومقدمــات الرعايــة الروحيــة أدوارًا مهمــة. فمثــاً الكاهنــة نــورا ذكــي، التــي تدربــت 
فــي الكهنــوت فــي جامعــة شــيكاغو، ســافرت علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء العالــم 
الســريري  التعليــم  التقليديــة، وأكملــت  الإســامية  العلــوم  فــي  الدراســات  لمتابعــة  الإســامي 
ــمي  ــر رس ــكل غي ــون بش ــن يقدم ــة متطوعي ــو الرعاي ــواء كان مقدم ــة. وس ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ف
الإرشــاد والرعايــة الروحيــة أو كانــوا متخصصيــن دينييــن فــي الكهنوتيــة والأدوار التدريســية، فــإن 
أتلقــى  مســلمة،  وداعيــة  باحثــة  وبصفتــي  مطلوبــات.  الدينيــة  الرعايــة  مهــارات  ذوات  النســاء 
عمليــة.  إســامية  إرشــادات  عــن  بحثًــا  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  النســاء  مــن  أســئلة   بانتظــام 

إليكم روابط اختيارية لتضمينها إذا كان بإمكانكم ذلك: 

لاطاع على وصف للكهنوت الجامعي انظر: 

Celene Ibrahim, Elizabeth Aeschlimann, and Nancy Fuchs Kreimer, “Campus Chaplains Hold 
the Center When Things Fall Apart,” Harvard Divinity Bulletin 49, no. 162–52 :)2021( 2/. 
https://bulletin.hds.harvard.edu/campus-chaplains-hold-the-center-when-things-fall-
apart/

ولنظرة عامة على المعاهد الدراسية الإسامية في الولايات المتحدة انظر: 

Celene Ibrahim and Nancy Khalil, “From the Madrasa to the Seminary: Training for 
Aspiring American Muslim Professionals,” Maydan, August 8, 2018:

https://themaydan.com/201808//madrassa-seminary-training-programs-aspiring-
american-muslim-professionals/

8( نحمــد الله علــى توفــر كثيــر مــن وســائل التواصــل 
بيــن المســلمين مــن شــتى البقــاع فــي الوقــت 
أن  الإســامية  الأخــوة  واجبــات  ومــن  الحالــي، 
العقبــات  وحتــى  ونشــاطاتنا،  أفكارنــا  نتشــارك 
التــي تواجهنــا؛ لذلــك يســرّنا أن تحدثينــا عــن ظــروف 
النســاء المســلمات فــي الغــرب ومــا أبــرز النشــاطات 
ــات  ــن، والتحدي ــق به ــي تتعل ــة الت ــة والدعوي العلمي
التــي يواجهنهــا.. خصوصــا فــي أمريــكا باعتبارهــا 

ــدك. بل

ــا  ــكل م ــؤال بش ــذا الس ــى ه ــت عل ــي أجب ــن أنن أظ
ــاه.  أع

9( د. ســيلين، يجمــع تخصصكــم بيــن دراســات المــرأة 
تشــابه  هنــاك  والاهوتيــة.  الدينيــة  والدراســات 
ــيحية  ــة والمس ــي اليهودي ــورات ف ــض التص ــي بع ف
والإســام باعتبــار أصلهــا الواحــد، ومــن المؤكــد 
ــك.  ــا كذل ــا بينه ــة فيم ــات جوهري ــاك اختاف أن هن
ــرز أوجــه الشــبه والاختــاف  بحســب رؤيتكــم، مــا أب

ــدا؟ ــرأة تحدي ــن الم ــة ع ــان الثاث ــور الأدي ــي تص ف

عندمــا ننظــر عــن كثــب، نجــد فــي الواقــع اختافــات 
الدينيــة.  التقاليــد  داخــل  المنظــور  فــي  كبيــرة 
ولذلــك، فــإن وجهــات النظــر اليهوديــة التقليديــة 
النظــر  وجهــات  تشــبه  قــد  مثــاً،  الجنــس،  حــول 
ــيحية  ــر المس ــات النظ ــة أو وجه ــامية التقليدي الإس
التقليديــة بشــكل أكبــر بكثيــر مــن وجهــات النظــر 
ــات  ــاء. ولوجه ــد البن ــي تعي ــة الت ــة اليهودي التقدمي
النظــر اليهوديــة الليبراليــة حــول الجنــدر تشــابه أكبــر 
ــتانية  ــيحية البروتس ــر المس ــات النظ ــع وجه ــر م بكثي
الليبراليــة. وتقــدّم حــركات المســلمين التقدمييــن 
وجهــات نظــر حــول الجنــدر تعكس بشــكل وثيــق تلك 
الخاصــة بالجماعــات اليهوديــة الليبراليــة والمســيحية 
الليبراليــة. فــي المجتمعــات الغربيــة أدى التركيــز 
ــاخ يحــرص فيــه  علــى الحريــة الفرديــة إلــى خلــق من
ــر، بمــا فــي  ــة التعبي ــد حري ــى تأكي ــاس بشــدة عل الن

ــدر.  ــن الجن ــر ع ــك التعبي ذل
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إن التقدم التكنولوجي، حتى في السنوات الخمس 

الماضية أو نحو ذلك، يسمح إلى حد كبير للتواصل 

مع الباحثات الأخريات وإنشاء دوائر للتعلم والاجتماع 

عبر المناطق الجغرافية. وقد كان الوباء كارثيًا للعديد 

من المجتمعات، لكن العيش في عزلة نسبية لفترة 

طويلة أدى أيضًا إلى تعزيز التواصل عبر الإنترنت

10( لا شك أن دور المرأة كأم من أعظم الأدوار، 
ــد  ــة نجــد أن العدي ــى النمــاذج القرآني وبالنظــر إل
مــن النمــاذج النســائية الصالحــة كــنّ أمهــات 
ــم، وهاجــر،  ــل امــرأة عمــران، ومري عظيمــات، مث
وأم موســى، بينمــا كانــت تتــوق نمــاذج صالحــة 
أخــرى إلــى الولــد، مثــل ســارة، وآســية، وزوجــة 
زكريــا عليهــم الســام جميعــا. ونعــرف أنــكِ أيضــا 
أم. فمــن وجهــة نظــرك، مــا أهــم الصفــات التــي 
ينبغــي أن تتحلــى بهــا الأم الصالحــة مــن خــال 
قصــص القــرآن وتوجيهاتــه؟ ومــا أهــم التحديــات 
ــال  ــن خ ــا م ــي زمانن ــات ف ــه الأمه ــي تواج الت

تجربتــك الشــخصية أو خبرتــك عمومــا؟

هنــاك شــيء يمثــل معجــزة متعلــقٌ بالقــدرة 
ــن  ــاج كائ ــة علــى إنت ــة لأجســاد الأنثوي الجوهري
جديــد. وهــذا مــن الآيــات التــي يمجّدهــا القــرآن. 
قــد ناحــظ أيضًــا أن دور الرجــل كأب هــو دور 
ــكل  ــة بش ــوة والأموم ــك، أي أن الأب ــر كذل كبي
ــل  ــن أنب ــاء م ــة الأبن ــة. ورعاي ــة مقدس ــام أمان ع
الأعمــال. أكتــب عــن هــذه العاقــات بالتفصيــل 
ــات  ــي. إن الأمه ــن كتاب ــي م ــل الثان ــي الفص ف
كلهــن  كقــدوات  القــرآن  يقدمهــن  اللواتــي 
الإلهيــة.  بالهدايــة  وثيقًــا  ارتباطًــا  مرتبطــات 
ــب  ــن جوان ــب م ــم جان ــو أه ــذا ه ــد أن ه وأعتق

الأبــوة والأمومــة بشــكل عــام. 

فــي  الواضحــة  المهمــة  الأفــكار  مــن   )11
ــرآن،  ــي الق ــرأة ف ــن الم ــم ع ــم وحديثك كتاباتك
ــن.  ــدد أدواره ــاء وتع ــوال النس ــدد أح ــرة تع فك
ــاء  ــرت أدوار النس ــل تغي ــي، ه ــر الحال ــي العص ف
التــي يمكنهــن القيــام بهــا كنمــاذج صالحــة فــي 
المجتمــع المســلم بالزيــادة أو النقصــان؟ ومــا 
أبــرز المجــالات التــي تريــن أن إقبــال المســلمات 
خدمــة  فــي  فاعليــة  أكثــر  ســيكون  عليهــا 

الإســام؟

ــداءًا بخديجــة  ــت المــرأة تخــدم الإســام، اقت كان
ــعيها  ــال س ــن خ ــا(، م ــي الله عنه ــرى )رض الكب
لإرضــاء الله، وبكفاحهــا المالــي، وإعالــة أســرتها، 
ورعايــة الفئــات الأضعــف فــي المجتمــع. وفــي 
أن  نجــد  المزدهــرة  الإســامية  المجتمعــات 

ــدًا.  ــطة ج ــرأة نش ــة للم الأدوار الاجتماعي

شــكرا جزيــا د. ســيلين علــى وقتــك. تشــرفنا 
ــم  ــأل الله لك ــة أوج، ونس ــي مجل ــاركتك ف بمش

مزيــدا مــن التوفيــق والســداد.



ف
ار
و

 القارونيّ
أ. ها العريـفي

مترجمة وطالبة دراسات قرآنية

ف
ار
و
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والباقيــاتُ  الدنيــا  الحيــاة  زينــة  والبنــون  }المــالُ 
{ ]ســورة 

ً
ٌ أمــا ٌ عنــد ر�ــك ثوابًــا وخــري الصالحــات خــري

الكهــف-64[ 

بهــذه الآيــة عقّــب المولــى عــزّ وجــل علــى قصــةِ 
ــن فــي ســورة الكهــف بعــد ذكــره  صاحــب الجنتي
القرآنــي  الأســلوب  عــادةِ  مــن  فــإنّ  أحداثَهــا، 
الأخّــاذ فــي ســردِ قصــصِ الســابقين وأخبارهــم، 
الله  ســنن  مــن  ســنةٍ  بتقريــرِ  القصــة  تُختتــم  أن 
ــة إلا أنّ  ــدِ حقيقــةٍ جليّ ــه، وتوكي تعالــى فــي كون
غشــاوةَ الهــوى تُعمــي بعــض البشــر وزخــارف 
الدّنيــا تُغويهــم، فــكان هــذا القــرآنُ العظيــم هــدىً 
وذكــرى لــكلّ ذي لُــبّ كــي يتفكّــر، ويُبصــر حقائقَ 
الأشــياء وبواطنهــا ولا تغــرّه ظواهرهــا }كِتَــابٌ 
ــو 

ُ
ول

ُ
ــرَ أ

َّ
ك

َ
ــرُوا آيَاتِــهِ وَلِيَتَذ بَّ يَدَّ

ِّ
يْــكَ مُبَــارَكٌ ل

َ
إِل نَــاهُ 

ْ
نزَل

َ
أ

الألبــاب{ ]ســورة ص – 92[.

ــن  ــت عــن صاحــبِ الجنتي ــي غاب ــق الت فمــن الحقائ
حتــى جعلتــه يغتــرّ ويســتطيل بنعمــةِ الله علــى 
صاحبــه الــذي كان أقــلّ منــه رزقًــا: اعتقــاده دوامَ 
الحــال التــي كان عليهــا مــن وفــرةِ الخيــرِ والمــال، 
للحســابِ  تعالــى  الله  ولقــاءِ  البعــثِ  وحتميّــة 
ــا وعطــاءِ  ــن عطــاءِ الدّني ــازم بي ــه لا ت والجــزاءِ، وأنّ

ــرة.  الآخ

ــن  ــيَ م ــا أوت ــوّ بم ــوذج المزه ــذا النم ــزالُ ه ولا ي
ــان،  ــبِ الزم ــرر بتعاق ــوي يتك ــم الدني ــوفِ النّعي صن
ــرآنُ  ــد الق ــافِ الحضــاراتِ والأمــم، وقــد خلّ وباخت
ــانِ  ــا عــن طغي ــمُ إحــدى هــذه النمــاذج حاكيً الكري
ابــن آدم وبغيــه حيــن تُفتَــح لــه الدّنيــا، وتُبســط 
تــروي  أمثولــةً  وأقــامَ  وثرواتُهــا،  خيراتُهــا  لــه 
صــراع الحــقّ والباطــل، وتمايــزِ صفــوفِ أصحــابِ 
البصائــر النّافــذة فــي جواهــرِ الأمــور ومآلاتهــا، 
ــا الذيــن يُقلّبــون  ــةِ الحيــاة الدّني عــن المُنبهريــن بزين
علــى  ندمًــا  أســنانَهم  أســفًا ويقرعــون  أكُفّهــم 

فــواتِ حظوظِهــا.

يْهِــمْ{ 
َ
عَل  ٰ بَــىغَ

َ
ف مُــوسَٰ  ــوْمِ 

َ
ق مِــن  انَ 

َ
ــارُونَ ك

َ
ق }إِنَّ 

بدايــة مُجلجلــة تهــزّ وجــدانَ التّالــي لأواخــرِ ســورةِ 
القصــص حيــث ذُكــرت قصّــة قــارون، وممــا ينقــدحُ 
فــي الذّهــن هــو التســاؤل عــن صــورةِ هــذا البغــي، 
أكانَ بغــيُ قــارون كفــرُه بــاللهِ تعالــى؟ أم كان 

بغيُــه فــي شــيءٍ آخــر؟ لقــد كان قــارون ابــن عــمّ 
موســى ومؤمنــاً بدعوتــه، وعابــداً تاليــاً للتــوراةِ 
ــه  ــه)1(، ولكنّ ــرف بحســنِ صوت مُتغــنٍ بهــا حتــى عُ
بغــيُ المــالِ حيــن يتعــدّى كونَــه قوامًــا لحيــاةِ 
ــبيلِ  ــن الس ــا ع ــي اعوجاجه ــببًا ف ــر س ــرء فيصي الم

ــلّم-. ــمّ س ــم -الله القوي

ــنَ قــارون بهــذا المــال، ســعى ليكــون  وحيــن افتُت
أثــرى أثريــاءِ ذلــك الزمــان؛ فممــا قيــل فــي معنــى 
المصــريّ  باللســانِ  بــه  لُقّــبَ  لقــبٌ  أنّــه  اســمه 
للمــال؛  الحــاوي  أو  الجامــع  ويعنــي  القديــم 
فاللفظــان المصريــان: ]كار، قــار[ يفيــدان معنــى 
الاحتــواءِ والتخزيــنِ والحفــظ)2(. لــم تكــن ثــروة 
قــارون شــيئًا عاديًــا، إنّمــا كانــت حدثًــا اســتثنائيًا 
ــه الألســن، وتهفــو  مــأ الأســماعً والأبصــار، تتناقل
إليــه النّفــوس، وتســرحُ فيــه الأخيلــة. يكفيــكَ فــي 
يْنَــاهُ مِــنَ  ــى: }وَآتَ ــه تعال ــروة قول ــذه الث ــفِ ه وص
ةِ{  قُــوَّ

ْ
ولِي ال

ُ
عُصْبَــةِ أ

ْ
تَنُــوءُ بِال

َ
نُــوزِ مَــا إِنَّ مَفَاتِحَــهُ ل

ُ
ك

ْ
ال

فمفاتــح خزائــنِ أموالــه تعجــز أقوى الجماعــاتِ عن 
ــن؟)3( ــك بالخزائ ــح؛ فمــا ظنّ حملِهــا، هــذه المفاتي

وإنّــه لشــيءٌ عُجــاب، أن يحظــى قــارون الــذي 
هــو مــن بنــي إســرائيل بهــذه المكانــةِ الاجتماعيّــةِ 
ويتنعّــم  المِصــريّ،  المجتمــع  فــي  المرموقــةِ 
فــي  الهائلــةِ  والكنــوزِ  الممتلــكاتِ  تلــك  بــكلّ 
ــرائيل،  ــي إس ــتعبد لبن ــون المُس ــة فرع ــن الطّاغي زم
ــى نفســه أن يُقتّلهــم ويُشــرّدهم  ــى عل ــذي آل وال
الأمــوالِ  هــذه  سُــرّ  فمــا  نســاءهم.  ويســتحيي 
الطائلــة؟ ممــا أورده بعــض المفسّــرين حــول كنــوزِ 
ــا  ــدّه، أو أنّه ــه وك ــاجَ تجارت ــت نت ــا كان ــارون أنّه ق
هبــاتٌ وعطايــا للمُقرّبيــن مــن البــاطِ الملكــيّ 
ــى  ــنَ فرعــون عل ــث كان قــارون عي ــي، حي الفرعون
بنــي إســرائيل، ينقــلُ إليــه أخبارهــم ويبــوح لــه 
بأســرارهم وتحرّكاتهــم؛ فهــو بذلــك عميــلٌ بــارع 
يســتحقّ التقريــبَ والتّوجيــب. وتبــدأ فصــولُ الخيانــةِ 
الصــاة  عليــه  موســى  تعاليــمِ  علــى  والثــورةِ 
الفرعونــيّ  الجبــروتِ  جُبّــةِ  وارتــداءِ  والســام، 
ــي  ــيّ لبن ــمٍ إضاف ــرِ ظل ــى عنص ــارون إل ــوّل ق ليتح

إســرائيل إلــى جانــبِ ظلــمِ فرعــون! 

فممــا تذكــره الرّوايــاتُ الإســرائيلية عــن قــارون 
ــهِ  ــى قلب ــدَ دبّ إل ــورح أو hcaróK()4( أنّ الحس )ق
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ــاة  ــا الص ــارون عليهم ــى وه ــوةِ موس ــى دع ــرّد عل فتم
والســام، وألّــب عليهمــا النــاس مُحتجًا بزعمه أنّ موســى 
وهــارون ليســا ســوى رجليــن عادييــن مــن بنــي إســرائيل، 
وأنّهمــا ليســا أحــقّ بالاتبــاعِ منّــه. إنّــه الغــرور حيــن يتمكّــن 
مــن الإنســان، فينــازع الوحــي، ويعتــرض علــى اختيــارِ 
الخالــق عــزّ وجــل ســالكًا بذلــك طريــقَ إبليــس حيــن قــال: 
{، ويظــنّ  غٍ قْتَــهُ مِــن طِــ�ي

َ
ــارٍ وَخَل

َّ
ي مِــن ن قْتَــ�غِ

َ
نْــهُ خَل ٌ مِّ ْ ــا خَــري

َ
ن
َ
}أ

أن مــا يملكــه مــن جــاهٍ يخوّلــه مــن اســتحقاقِ مكانــةٍ لا 
يســتحقها الآخــرون. حتــى تمــادى بــه الأمــرُ إلــى مجــاراةِ 
ــه  ــى علي ــم موس ــي تكذيبه ــان ف ــره هام ــون ووزي فرع
نَا مُــوسَٰ 

ْ
رْسَــل

َ
قَــدْ أ

َ
الصــاة والســام واتّهامــه بالســحر }وَل

ــارُونَ 
َ
ٰ فِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَق غٍ )32(ِ إلَ بِــ�ي طَانٍ مُّ

ْ
بِآيَاتِنَــا وَسُــل

ــر – 42-32[. ابٌ{ ]ســورة غاف
َّ

ــذ
َ
ــوا سَــاحِرٌ ك

ُ
قَال

َ
ف

ــارون، نطــقَ  ــعٍ ق ــاءَ صمــتِ بعــض الأفــواهِ عــن صني وأثن
 
ْ
الصالحــون مــن بنــي إســرائيلَ محذّريــن وناصحيــن: }إِذ
غَ )67(  فَرِحِــ�ي

ْ
 يُحِــبُّ ال

َ
َ ل فْــرَحْ ۖ إِنَّ اللَّ  تَ

َ
وْمُــهُ ل

َ
ــهُ ق

َ
ــالَ ل

َ
ق

صِيبَكَ مِنَ 
َ
نسَ ن  تَ

َ
خِرَةَۖ  وَل

ْ
ارَ ال ُ الدَّ اكَ اللَّ وَابْتَغِ فِيمَا آتَ

فَسَــادَ 
ْ
بْــغِ ال  تَ

َ
يْــكَ ۖ وَل

َ
ُ إِل حْسَــنَ اللَّ

َ
مَــا أ

َ
حْسِــن ك

َ
يَــا ۖ وَأ

ْ
ن الدُّ

مُفْسِــدِينَ{ فنهــوه عــن فرحِ 
ْ
 يُحِــبُّ ال

َ
َ ل رْضِۖ  إِنَّ اللَّ

َ ْ
ي الأ ِ

�غ
البطــرِ الــذي يُذهِــلُ صاحبــه عــن شــكرِ ربّــه، فيُقبِــل علــى 
ــه،  ــه عــن آخرت ــى محبتهــا فتلهي ــا وينكــبّ عل هــذه الدّني
ــة  ــة هامّ ــا قرآني ــمّ دعــوه إلــى أربعــةِ أمــورٍ هــي وصاي ث

لــكلّ ذي مــالٍ: 

ــا  ــيَ م ــد أُعط ــه فق ــه لآخرت ــن مال ــذلِ م ــى الب ــوهُ إل دع
ــان  ــه الجن ــره ممــا يكــون ســببًا فــي تحصيل ــم يُعــطَ غي ل
ــى  ــك إل ــروه أنّهــم لا يرشــدونه بذل ورضــا الرحمــن، وأخب
بــذل كل مالــه والامتنــاعِ عــن الاســتمتاعِ فيمــا أحلّــه الله 
لــه وفيمــا لا يثلــمُ دينــه، وإنّمــا ينفــقُ بعضــه ويتمتــع 
ببعــض، وأن يُحســنَ إلــى خلــقِ الله ويُحســنَ إليــه ســبحانه 
بطاعتــه وعبادتــه كمــا أحســن المولــى إليــه بنعمــه)5(، 
واشــتغالهِ  وعصيانــهِ  بتكبّــرهِ  الأرضِ  فــي  يُفســد  وألا 

ــم)6(.  ــن المُنع ــمِ ع بالنّع

ــة  ــم الحكم ــق وتلك ــم الرّف ــارون لذلك ــبُ ق ــل رقّ قل فه
فــي النّصــح؟ 

مٍ عِندِي{ 
ْ
ٰ عِل َ

وتِيتُهُ عَل
ُ
مَا أ

َّ
الَ إِن

َ
}ق

»إنّ هــذه الكنــوز التــي ترونهــا يــا قــوم، إنّمــا هــي مــن 
ــي  ــةِ الله ل ــبب محب ــادي، وبس ــدّي واجته ــبي وبج كس
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ومــا رزقنيهــا إلا لعلمــهِ أنّــي أســتحقّها!« ومــا 
عــل  وتيتــه 

ُ
}أ مــن  بالبارحــة، فكــم  الليلــةَ  أشــبه 

علــمٍ{ باتــت تتــردد علــى الألسُــن باســمِ قوانيــنِ 
ــك والله إلا  ــا ذل ــذات، وم ــمِ ال ــتحقاق وتضخي الاس
إخفــاقٌ فــي معرفــةِ العبــدِ ضعفــه ونقصــه، وكان 
ممــا أوصــى بــه النبي-صلــى الله عليــه وســلم- 
»مــا  قولــه:  عنهــا-  الله  -رضــي  فاطمــة  ابنتــه 
يمنعــكِ أن تســمعي مــا أوصيــكِ بــه، أو تقولــي إذا 
ــكَ  ــوم برحمت ــا قيّ ــا حــيّ ي أصبحــتِ وإذا أمســيتِ: ي
أســتغيثُ، أصلــح لــي شــأني كلــهُ، ولا تكلنــي إلــى 
النســائي وصححــه  ]رواه  عيــن«  نفســي طرفــةَ 
ابــن القيــم رحمــه الله معلقًــا  الألبانــي[ يقــول 
علــى هــذا الحديــث: »مِــن ههنــا خــذل مَــن خُــذل، 
ــقَ مَــن وُفــق، فحُجــبَ المخــذولُ عــن حقيقتــه،  ووُفِّ
ــه  ــه وضرورت ونســي نفســهُ، فنســي فقــره وحاجت
ــقوة،  ــه الشّ ــت علي ــا، فحقّ ــهِ، فطغــى وعت ــى رب إل
آهُ  رَّ ن 

َ
أ  ٰ يَطْــىغَ

َ
ل نسَــانَ  ِ

ْ
ال إِنَّ   

َّ
ا

َ
:}ك تعالــى  قــال 

العلــق-7/6[  ]ســورة   )7(} اسْــتَغْ�غَ

ثــمّ جــاء الــردّ الإلهــي ليســحقَ هــذه الأنــا المُتعالية، 
بربّــهِ  جاهــلٌ  إلا  عنهــا  يغفــل  لا  حقيقــةَ  وليقــررَ 
بْلِــهِ 

َ
ــكَ مِــن ق

َ
هْل

َ
ــدْ أ

َ
َ ق نَّ اللَّ

َ
ــمْ أ

َ
ــمْ يَعْل

َ
وَل

َ
وبنفســهِ: }أ

 
َ

ُ جَمْعًاۚ  وَل َ رث
ْ
ك

َ
ةً وَأ وَّ

ُ
شَــدُّ مِنْهُ ق

َ
قُرُونِ مَنْ هُوَ أ

ْ
مِنَ ال

مُجْرِمُــونَ{ إنّ هــذه النّعــم 
ْ
و�ـبِهِــمُ ال

ُ
ن
ُ
لُ عَــن ذ

َ
يُسْــأ

التــي يرفــلُ بهــا قــارون ليســت دلالــةَ علــى محبــةِ 
اللهِ لــه؛ فقــد أهلــك اللهُ مــن كانــوا أشــدّ منــه ثــراءً 
لمّــا بطــروا وجحــدوا نعمــةَ الله، كمــا أنّــه لا تــازم 
بيــن العطــاءِ المــاديّ ورضَــا الله عــن الإنســان؛ فــإنّ 
الله يعطــي الدنيــا مــن يحــبّ ومــن لا يحــبّ، ولا 

يعطــي الآخــرةَ إلا لمــن يحــبّ. 

وعقــب تلــكَ المقولــةِ المُترعــةِ بتفخيــمِ النّفــس، 
أدارَ ظهــرهُ عــن النّاصحيــن، ليخــرجَ ذاتَ يــومٍ بأبّهتــه: 
ي زِينَتِــهِ{، فحدّقــت بــه العيــون،  ِ

وْمِــهِ �غ
َ
ٰ ق َ

خَــرَجَ عَــل
َ
}ف

وتعاظمتُــه النّفــوس، وإزاء هــذا الظّهــورِ الخاطــفِ 
ــمٌ  ــمين: قس ــى قس ــون إل ــمَ المؤمن ــارِ انقس لأنظ
ــالَ 

َ
ــه، شــديدٌ تعلّقُــه بزُخــرفِ الدّنيــا: }ق ضعيــفٌ يقينُ

نَــا مِثْــلَ مَــا 
َ
يْــتَ ل

َ
يَــا يَــا ل

ْ
ن حَيَــاةَ الدُّ

ْ
ذِيــنَ يُرِيــدُونَ ال

َّ
ال

و حَــظٍّ عَظِيــمٍ{، وكــم أضحــت 
ُ

ــذ
َ
ــهُ ل

َّ
ــارُونُ إِن

َ
َ ق ي ِ

و�ت
ُ
أ

ــا اليــوم الــذي يعــجّ  ــر فــي عالمن }يــا ليــتَ لنــا{ تكثُ
المتغطــرس،  القارونــيّ  الاســتعراضِ  بمظاهــرِ 
لتتســاقطَ أمامــه بعــض القلــوب نادبــةً حظوظهــا، 
عَظِيــمٍ{! فــإنّ وســائلَ  حَــظٍّ  و 

ُ
ــذ

َ
ل ــهُ 

َّ
}إِن وصائحــةً: 

قــد  أيدينــا  بيــن  التــي  الاجتماعــيّ  التّواصــل 
تحوّلــت مــن كونهــا وســائلَ للتواصــلِ المحمــود 
تفكيــكٍ  وأدوات  للبيــوتِ،  هــدمٍ  معــاولَ  إلــى 
لأُســر، ونوافــذَ للتباهــي والتفاخــر بكافّــة أشــكالِ 
لإعانــاتِ  ومســاحاتٍ  والمــاركات،  الممتلــكاتِ 
المشــاهير وتجارتهــم بــا مبــالاةٍ بجــوازِ هــذا المــالِ 
ــى  ــولُ الله -صل ــدق رس ــا، وص ــن ورائه ــيّ م المجن
ــاسِ  الله عليــه وســلم – حيــن قــال: }لَيَأْتِيَــنَّ علَــى النَّ
زَمــانٌ، لا يُبالِــي المَــرْءُ بمــا أخَــذَ المــالَ، أمِــنْ حَــالٍ 
أمْ مِــن حَــرامٍ{ ]رواه البخــاري[. ولا يــزدادُ المُتفــرّجَ 
دوّامــةِ  فــي  تيهًــا  إلا  الاســتعراض  هــذا  علــى 

الاســتهاك وتضييعًــا لأوقــات وإطاقًــا للبصــر.

ــرُ  ــم تبخت ــم يغرّه ــن ل ــم الذي ــر، ه ــمُ الآخ ــا القس أمّ
قــارون ولا ثــراؤه، هــم ذوو البصيــرة الذيــن عرفــوا 
بريــقُ  يأســرهم  ولــم  وباطنَهــا  الدنيــا  حقيقــةَ 
جعلهــم  مــا  العلــم  مــن  أوتــوا  فقــد  ظاهرهــا؛ 
يميّــزون الفانــي عــن الباقــي؛ فكانــوا يحــذّرون 
غيرهــم ويَثنونَهــم عــن تمنّــي مــا كان عليــه قــارون 
مــن رزقٍ مــاديّ وحرمــانٍ مــن الــرزق الأعظــم وهــو 
وتُــوا 

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
ــالَ ال

َ
ــحِ: }وَق ــلِ الصال ــانِ والعم رزقُ الإيم

وَعَمِــلَ  آمَــنَ  مَــنْ 
ِّ
ل  ٌ ْ خَــري  ِ

اللَّ ــوَابُ 
َ
ث ــمْ 

ُ
ك

َ
وَيْل ــمَ 

ْ
عِل

ْ
ال

ابِــرُون{، وفــي هذه الآية   الصَّ
َّ

اهَــا إِل قَّ
َ
 يُل

َ
صَالِحًــا وَل

دلالــةٌ علــى فضيلــةِ العلــم، وكونــه مــن المعينــات 
ــى. ــإذن الله تعال ــن ب ــام الفت ــات أم ــى الثب عل

الثمــنُ  لقــد كان  رْضَ{ 
َ ْ
الأ وَِ�ــدَارِهِ  بِــهِ  خَسَــفْنَا 

َ
}ف  

الــذي دفعــه قــارون باهظَــا جــدًا، لــم يدفعــه مــن 
كنــوزه، بــل دفــع نفســه فابتلعتهــا الأرض التــي 

ــا.  ــزاءً وِفاقً ــا، ج ــر فوقه تكبّ



ــرُ القلــبِ مــن معرفــةِ فضــلِ  ــه فقي ــراءً فاحشًــا إلا أنّ ــيَ ث وهكــذا تُطــوى قصّــةُ رجــلٍ أوت
ربّــه عليــه، وواجــبِ شــكره بالقــولِ والعمــل. لتتبــدّى للمتدبّــر فــي آيــات الله بعــد مشــاهدِ 
ذِيــنَ 

َّ
هَــا لِل

ُ
جْعَل

َ
خِــرَةُ ن

ْ
ارُ ال ــكَ الــدَّ

ْ
تلــك القصــة، حقيقــة لا تقبــل الشــكّ لتعيهــا أذنٌ واعيــة: }تل

{.. لا يريــدون علــوًا بأموالهــم  غَ قِــ�ي مُتَّ
ْ
 لِل

ُ
عَاقِبَــة

ْ
سَــادًا ۚ وَال

َ
 ف

َ
رْضِ وَل

َ ْ
ي الأ ِ

ا �غ ــوًّ
ُ
 يُرِيــدُونَ عُل

َ
ل

وزينتهــم؛ فتنصــرفُ أنفســهم عــن الــدّار الآخــرة ويصرفــونَ غيرهــم عنهــا، ويفســدون فــي 
الأرض بعــد إصاحهــا. 

وتُختتــم قصــة قــارون فــي ســورةُ القصــص بخاتمــة مهيبــة تقــفُ لهــا إجــالًا مشــدوهًا 
 وَجْهَــهُ ۚ 

َّ
ءٍ هَالِــكٌ إِل ْ ي

َ لُّ سش
ُ
 هُــوَ ۚ ك

َّ
بٰــهَ إِل

َ
 إِل

َ
بٰهًــا آخَــرَ ۘ ل

َ
ِ إِل

 تَــدْعُ مَــعَ اللَّ
َ

مــن عظمتهــا: }وَل
يْــهِ تُرْجَعُــونَ{ بعــد أن عرضــت نموذجًــا للعلــوّ فــي الأرض بالجــاهِ والســلطان 

َ
ــمُ وَإِل

ْ
حُك

ْ
ــهُ ال

َ
ل

ــر بمــا أوتيــه: أنّ مصيــرهُ الفنــــاء!  ليُــدرك الإنســان حيــن يبغــي ويتكبّ

}ويب�ت وجهُ رّ�ك ذو الجلال والكرام{.
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Ben Shapiro )1/ )بين شابيرو

)بنياميــن آرون شــابيرو( هــو محامــي وكاتــب ومحلــل سياســي أمريكــي 
ــوم(، اشــتهر  ــغ 37 عامــاً الي ــد 1984م )يبل يهــودي محافــظ، مــن موالي
وكذلــك  والفلســطينيين،  الفلســطينية  وللقضيــة  للمســلمين  بعدائــه 
عدائــه للتاعــب بالهويــة الجندريــة والشــذوذ الجنســي والتحول الجنســي 
ــه  ــة كون ــام مــن أفــكاره الديني ــق بوجــه ع ــة، ينطل والإجهــاض والإباحي
يهــودي أرثوذوكســي، وقــد تــزوج فــي عــام 2008م مــن إســرائيلية مــن 
أصــل مغربــي )مــور توليدانــو(. وقــد اشــتهر برنامجــه الإذاعــي السياســي 
)عــرض بيــن شــابيرو( The Ben Shapiro Show بصــورة كبيــرة منــذ عــام 

2017م.

     من أشهر كتبه
الــذي كتبــه عــام  لــه قرابــة 10 كتــب، اشــتهر فــي أولهــا بكتابــه 
2004م وهــو فــي ســن 17 عامــاً بعنــوان )غســيل دمــاغ : كيــف تقــوم 
 Brainwashed: How Universities )الجامعــات بتعليــم شــباب أمريــكا
Indoctrinate America’s Youth، ثــم كتابــه فــي العــام التالــي 2005م 
عــن خطــر الإباحيــة بعنــوان )الجيــل الإباحــي : كيــف تفســد الاجتماعيــة 
 Porn Generation: How Social Liberalism Is )الليبراليــة مســتقبلنا
ــه لليســار الأمريكــي  Corrupting Our Future، وكذلــك اشــتهر بمعادات
2011م  عــام  كتابــه  فأصــدر  والأخــاق،  الديــن  قيــود  مــن  المتحــرر 
ــوان  ــود بعن ــي هولي ــام ف ــى الإع ــاً عل ــررة أخاقي ــة المتح ــد الهيمن لنق
ــف  ــن كي ــة ع ــود الحقيقي ــة هولي ــدة : قص ــرة الممت ــي الفت ــة ف )الدعاي
 Primetime Propaganda: The True )ســيطر اليســار علــى تلفزيونــك
كمــا   ،Hollywood Story of How the Left Took Over Your TV
أصــدر كتابــاً عــام 2013م ينتقــد المبالغــة فــي تضخيــم التنمــر واســتغال 
ــم  ــي تعارضه ــواه الت ــكات الأف ــي إس ــك ف ــن لذل ــن والمتحرري الليبراليي
بعنــوان )المتنمــرون : كيــف تســكت ثقافــة الخــوف والترهيــب اليســارية 
 Bullies: How the Left’s Culture of Fear and Intimidation  )أمريكا

.Silences America
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    آراؤه في الجندر والتحول الجنسي:
للإســام  المعاديــة  آرائــه  عــن  النظــر  بغــض 
الكثيــر  عليــه  جلــب  مقــزز  أو  متعصــب  بشــكل 
مــن اعتراضــات الجمهورييــن أنفســهم والإعــام 
المدنييــن  المســلمين  بقتــل  اســتخفافه  )خاصــة 
ــية  ــاغباته السياس ــن مش ــر ع ــض النظ ــزل(، وبغ الع
ومــا تثيــره مــن جــدل خاصــة فــي فتــرة رئاســة 
علــى  اعتراضــات  مــن  يثيــره  مــا  أن  إلا  أوبامــا، 
ــة الجنســية  ــث فــي الهوي ــدري والعب ــث الجن العب
والتحــول الجنســي والشــذوذ الجنســي ورفضــه 
يثيــر  مــا  هــو  قتــل  عمليــة  باعتبــاره  للإجهــاض 
زخمــاً أكبــر حولــه وحــول آرائــه اليــوم، خاصــة مــع 
والمعســكرات  والجامعيــة  الشــبابية  اللقــاءات 
الطابيــة التــي يتــم دعوتــه إليهــا فــي العديــد 
ــا  ــه فيه ــي يرافق ــة، والت ــات الأمريكي ــن الجامع م
وجــود أمنــي مكثــف لحمايتــه مــن احتجاجــات 
ووقفــات المعارضيــن مــن الليبرالييــن والنســويات 

والمدافعيــن عــن الجنــدر والشــذوذ.

    هو أم هي؟
فــي عــام 2015م اشــترك )بيــن شــابيرو( فــي 
ــة )Dr. Drew On Call( مــع  أحــد العــروض الحواري
الناشــطة فــي حقــوق المتحوليــن جنســيا )زوي 
تــور( Zoey Tur وهــي متحولــة جنســيا لأنثــى 
فــي عــام 2013م بعدمــا كانــت رجــاً متزوجــاً وأبــاً 
لطفليــن )اســتمر زواجــه 20 عامــاً قبــل الطــاق 
ــه  فــي 2003م( ! وقــد تعمــد )شــابيرو( أن يخاطب
ــر المذكــر، ممــا أغضــب )زوي  طــوال اللقــاء بضمي
تــور( فــي النهايــة لتهــدده بأنــه إن لــم يتوقــف 

ــعاف. ــيارة إس ــي س ــه ف ــى بيت ــله إل سترس

ولـــ )شــابيرو( عــدة تصريحــات عــن حقيقــة التحــول 
)ســواء  بيولوجيــة  ضــرورة  غيــر  مــن  الجنســي 
بعمليــة أو فقــط بالهويــة( قائــا : »لا يمكنــك 
ــر جنســك بطريقــة ســحرية« )مقــال نيويــورك  تغيي
 Ben Shapiro, A بعنــوان  2017م  عــام  تايمــز 
 Provocative ‘Gladiator,’ Battles to Win

التحــول  وصــف  كمــا   )Young Conservatives
ــن  ــوع م ــه ن ــة بأن ــرورة بيولوجي ــر ض ــي بغي الجنس
اضطــراب  بخلــل  وربطــه  العقلــي  الاضطــراب 
 abcnews.go موقــع  )انظــر  الجنســية  الهويــة 
 Outspoken conservative عــام 2017م بعنــوان
 Ben Shapiro on whether free speech still
وعــام   has a place on college campuses
 Outspoken conservative Ben 2018م بعنــوان
 Shapiro says political correctness breeds

.)insanity

 
    أب وأب ؟ أم وأم؟

الــذي  2017م  عــام   SFgate مقــال  فــي 
ــراً عــن حضــور )شــابيرو( للقــاء  ــه خب اســتعرضت في
 Ben بجامعــة بيركلــي تحــت تواجــد أمنــي مكثــف
 Shapiro takes stage at UC Berkeley under
ــه فــي زواج  extraordinary security ذكــرت رأي
الشــاذين جنســياً قائــاً : »رجــل وامــرأة يؤديــان 
عمــاً أفضــل بكثيــر فــي تربيــة الطفــل مــن رجليــن 
slate عــام 2018م  امرأتيــن«، وفــي مقــال  أو 
الــذي يتســاءل عــن أوجــه )شــابيرو( المتعــددة 
ينتمــي  التــي  الحقيقيــة  الجهــة  عــن  ويتســاءل 
إليهــا The Many Faces of Ben Shapiro ينقــل 
ــة«،  ــه »خطيئ ــى أن ــي عل ــذوذ الجنس ــه للش وصف
كمــا نقــل موقــع ORA.tv عــام 2016م لقــاءه 
ــار  ــة اليس ــول حقيق ــن( ح ــف روب ــع )دي ــور م المص
 Ben Shapiro and Dave التعبيــر   حريــة  مــع 
 Rubin: Conservatism vs Leftism and Free
Speech والــذي اعتــرض فيــه علــى فــرض زواج 
ــون،  ــوة القان ــس بق ــى الكنائ ــياً عل ــاذين جنس الش
إرادتهــم(،  لهــم ضــد  )إجبــاراً  يتضمــن  وأن ذلــك 
كمــا انتقــد مــا تــم إجبــار المــدارس عليــه فــي 
كاليفورنيــا كمثــال لتدريــس زواج الشــاذين جنســياً 
ــين  ــك مش ــال أن ذل ــال، فق ــدارس لأطف ــي الم ف
ــياء  ــك، فأش ــن ذل ــأى ع ــب أن تن ــه يج ــة وأن للدول
مثــل هــذه تقتصــر علــى نقاشــات وتعاليــم الأســرة 

ــت. ــي البي ــن ف والوالدي
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»لســنواتٍ عديــدة، زعمــتُ أن بمقــدوري تذكّــر 
أمــور تــراءت لــي وقــت مولــدي«. 

تبــدأ  وهكــذا  إلاَّ  مربــكًا،  الزعــم  موضــع  كانَ  وإن 
ــو  ــش »ه ــروح جلجام ــبه ب ــةٍ تتشّ ــي حُلّ ــات ف الاعتراف
الــذي رأى كل شــيء« والمقصــد مــن حيــث اســتجاءِ 
ات علــى رويّــةٍ مــن  الماضــي واســتيضاحه وســبر الــذَّ
تامّــة  درايــةٍ  علــى  بأنّــه  والتلميــحُ  الفهــم،  حصافــةِ 
كيــف يراقــب نفســه. علــى هــذا النحــو يصحبنــا ميشــيما 
ــاً  ــه، محل ــا نفس ــه، راويً ــتجلبًا تاريخ ــده، مس ــةِ خَلَ لدهم
ات يقظتــه  ذاتــه، فاهمًــا ومســتفهمًا لرغباتــه عبــر ممــرَّ
ــل  ــا يُؤهّ ــات، ممّ ــزةُ الاعتراف ــي ركي ــي ه ــية الت الجنس
»اعترافــات قنــاع« أن تصلــحَ لدراســةٍ في طبيعــة الرغبة 
ومبحــثٍ فــي الذّكورة. يختلجُ مســرح الاعترافــات الصّراع 
ــةٌ  ــخصية، توليف ــة الش غب ــيّ والرَّ ــر الاجتماع مي ــن الضَّ بي
ــي  ــد ف ــردٍ معقّ ــر س ــة، عب ــع واليقظ ــن الواق ــة م حَرِج
فِعــة  بــة والنَّ صميمــه، وفراســةٌ مــن الإضــاءات المعذَّ
التــي يســطّرها عــرّاب الأحجيــة الباغيــة ميشــيما. علــى 

مســرحِ الإمبراطوريــة اليابانيــة فــي الحــرب العالميــة 
الثانيــة يســجّلُ ميشــيما إشــكاليّة حياتــه الجنســية، ألا 
وهــي الميــل الجنســي لــذات جنســه )المثليّــة(. ولكــن 
ــا  ــد لتبريره ــن المقاص ــم تك ــه لَ ــن مثليّت ــاره ع ــي أخبَ ف
بَــل  المعاصــر.  العالــم  فــي  يحــدث  كمــا  وشَــرعنتها 
ذاتــه  المنحرفــة وتقويــم  رغباتــه  مُحاربــة  لمحاربتهــا، 
فــي ســبيل الســواء. يســعى ميشــيما لفهــمِ مكانــه 
ــي  ــة ف ــدود الصارم ــر الح ــي تحبي ــا ف ضً ــم، ريِّ ــي العال ف
ــع، أي  ــع المفج ــي والواق ــداع الذات ــن الخ ــا بي وضوحه
ــدِ  ــن جُه ــك م ــه ذل ــا يتطلّب ــع، وم ــاع والمجتم ــن القن بي
التخلّــص مــن فكــرة أنّ وجــوده يعتمــدُ علــى خيالــه 
الخــاص ورغباتــه دونمــا الاعتبار لــروحِ المجتمــع وأعرافه، 
ــة  ــة القديم ــفة الإغريقي ــروح الفلس ــداءٌ ل ــذا ن ــي ه وف
ــي  ــام الكون ــموس« أي النظ ــي »الكوس ــة ف المتمثّل
لنيــل الحيــاة الطيبــة، فتبــدو الاعترافــات علــى غــرار قصة 
»هِزيــود: أصــلُ الآلهــة«: الانتقــالُ مــن الفوضــى إلــى 
الكوســموس. وهــذا هــو مــا يُميّــز اعترافاتــه التــي تُعــدّ 

ــة. ــة الذّاتي ــة الانتكاس ــپرطيًا لمواجه ــا إس تمرينً

فتًــى  كنــتُ  لــو  ينتابنــي  شــعورٍ  أي  »تُــرى 
آخــر؟ أي إحســاسٍ يخالجنــي إذا كنــتُ شــخصًا 

عاديًــا؟«.

مــن ألــق المأســاة فــي هــذا التســاؤل، يشــرعُ ميشــيما 
ــن  ــه الجنســي ع ــونِ ميل ــص الأســباب فــي ب ــى تفحّ إل
ميــل الفتيــة، يحــدجُ نفســه كمُحلّــلٍ متمــرّس لينتحــل 
ــه  القوامــة؛ »فسّــرتُ هــذا الانحــراف لنفســي علــى أن
يرجــعُ ببســاطةٍ إلــى تكاســلي »بحيلــةٍ مُنمذَجــة، فإلــى 
والســادية  الجنســية  مِثليتــه  ميشــيما  يعــزو  الكســل 
والمازوخيــة التــي تشــكّلت ضمــن يقظتــه المنحرفــة 
ــام  ــى أح ــقَ عل ــيما أطل ــر أن ميش ك ــف الذِّ ــن لطي – ومِ
فًــا رشــيداً بـــ »الحــدث الاأخاقــي«  اليقظــة هــذه، مُعرَّ
ــرة علــى مســيرة المــرء. للقضــاءِ  ــجٍ بائ لِمــا لهــا مــن نتائ
علــى هــذا الكســل وُجــبَ عليــه استشــراف النشــاط 
ــعي لـــ »تملّــك ناصيــة العاديــة« من حيــث الإقبال  والسَّ
علــى حيــاة الجنــس الآخــر. ومِــن وراء هــذا التفســير 
مقصــدٌ مُبــرّر لكلمــة »قنــاع« التــي اســتخدمها كعنــوانٍ 
لاعترافاتــه، ومِــن ثمّ فلســفةٌ للحياة وســط المجتمع بما 
يتطلّبــه مــن لياقــةٍ مكلّلــة بالاحتــرام للتقاليــد والأعراف، 
مقلّــدًا إياهــا المعيــار الأساســي لتهذيــب نفســه. يصــرّح 
ميشــيما إدراكــه منــذ الطفولــة مــاذا يعنــي »الشــعور 
يهــرعُ  وعليــه  الاجتماعــي«،  بالواجــب  المرتكــس 

لتوطيــد مفهــوم خــاص عــن الحيــاة بكونهــا »مســرح« 
ــة ســبقَ وطرحهــا إبكتيتــوس فــي  وهــي فكــرة رواقي
ــى  تعاليمــه لمُجالــدة الحيــاة والانتظــام فيهــا، كمــا تغنَّ
بهــا شكســبير. الممثّــل المســرحي يتطلّــب وجــود قنــاع 
يســعى بواســطته إلــى إقنــاع الجمهــور بالــدور المنــوّط 
بــه علــى خشــبة المســرح. القنــاعُ كانَ إِســقالةَ ميشــيما 
لمنهجــةِ نفســه، إلّا أنَّ ذاك مَنــي بالكثيــر مــن الألــم 
علــى روحــه حتّــى أنــه نصّــب المــوت »هدفــه الحقيقي 
ــص  ــرحية ويتخلّ ــي المس ــوت تنته ــاة«، فبالم ــي الحي ف
مــن عــبء هــذا القنــاع، فــكانَ يربّــي فــي نفســه توقّعًــا 
ــع  ــل م ــب العاج ــي القري ــاره ف ــي انتظ ــه ف ــأنّ مصرع ب
مــا يحــدث فــي بلــده خــال الحــرب، إلّا أنّ الســام 
ــه بمعانقــة مصرعــه فــي  ــرت أماني ــاءً أدب قــد حــلّ وهب
خدمتــه العســكرية فــي الحــرب. لكــنّ إصــراره المعــذّب 
يتملّــك  بــأن  بالإعجــاب  والجديــر  الصريــح  والمهــذّب 
ــاع،  ــل عــبء القن ــاه عــن تحمّ ــا أثن ــة« م ــة العادي »ناصي
وليــس مــن مســلكٍ أمامــه ســوى التجالــد علــى انحــراف 
ذاتــه وســط مجتمعــه، فتــراهُ يقــول: »وحيــث أنّ لحظــة 
ــتار لَــم تكــن بعيــدة كثيــرًا، فلربما مــن المتوقّع  نــزول السِّ
ر بمزيــد مــن الاجتهــاد القنــاع الــذي اخترتــه  أنْ أُسَــخِّ
لنفســي« ممّــا يعنــي أنّ القنــاع لــه وظيفتــه الشــريفة، 
ومــن خالــه يُســتنبَط تمريــنٌ نبيــه ينطــوي علــى معــانٍ 

ــوازن. ــق الت ضــال لتحقي كريمــة فــي النِّ
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ــمُ  ــاع يوص ــرَ القن ــو كانَ أم ــر ول ــع المُعاص ــي المجتم ف
فــاق، فــإنّ الأقنعــة هــي حصــنُ المــرء مــن التدهــور  بالنِّ
والتســافُل بمــا تفرضــه علينــا مــن استشــرافاتٍ لنواصــي 
علــى  أميــنٍ  غيــر  متحلّــل  عصــرٍ  ظــلّ  فــي  الأخــاق 
حســن الســلوك والصــاح. وذا المنهــج مــا قــد ذرَأ عــن 
ميشــيما ســوء المنعطفــات الخطّــاءة ممــا حصــرَ ميلــه 
فــي مُجــرد يقظــة جنســية لَــم يســنحَ لهــا فــي التســرّب 
إلــى التطبيــق فــي واقعــه، ولــو أنــهُ قــد قيــل مــن 
الشــائعات أنّ لميشــيما زيــارات إلــى محافــل جنســية 
مثليــة، فظهــوره الائــق فــي المجتمــع رغــم مثليتــه أو 
ــن أي  ــي م ــرف المعان ــد أش ــة تتقلّ ــا مزيّ ــه، أيضً كويريت

ــا أخــرى. رزاي

»أقسمتُ أنْ أقومَ بدوري بإخلاص«. 

لــدى ميشــيما قناعــة راســخة – مــن خــال ســرده فــي 
اعترافاتــه – بأنــه مجــرّد موظــف فــي مؤسســة جســده، 
ــة  ــب لياق ــا يواك ــه وم ــل مع ــره ويتعام ــه أن يدي وعلي
المجتمــع. مــا يطرحــهُ هنــا هــو درسٌ عــن تهيّــب النفــس 
تُشــاكل  أن  لرغباتهــا  يســنحُ  لا  بمــا  إدارتهــا  وحُســن 
ــةُ علــى أشــنع  الاســتقامة أو تصرفهــا الأفعــال المتأوّل
مســالكها عــن الاعتــدال. وكأنّ ميشــيما بهــذا يُخبرنــا 
ــي مطامــع  ــى أن يلبّ ــل أن يبكــي عل ــأنّ الكــون يفضّ ب

ــا. ــة والخطاي الخاع

ــيما  ــدّم ميش ــادف، يق ــال اله ض ــى النِّ ــه عل ــن مُراهنت م
ــر  ــي العص ــا ف ــذات ورغباته ــة ال ــة لرؤي ــورةً بانورامي ص
الاعتبــارات  أشــرف  مــع  تحليلهــا  وكيــف  الحديــث، 
للمجتمــع ومــا علينــا مــن حــسّ المســؤولية تجاهــه.

عندمــا نتحــدّث عــن المثليــة الجنســية أو طيــف مجتمــع 
الـــ QTBGL اليــوم فنحــنُ لا نتحــدّث عــن هويّــات، بــل عن 
كــر فيمــا يخــصّ  مــي، والقميــنُ بالذِّ التــزامٍ سياســي تقدُّ
المِثلــي  الطيــفُ  يعتبرهــا  التــي  ميشــيما  اعترافــات 
ــتُ  والكويــري مصــدرٌ لفهــم معاناتهــم، أنّ ميشــيما يبي
بعيــدًا عــن هــذه الأذهــان إذ يعــدّ المثليــة وهــذه الميول 
جــزءًا مــن الانحــراف وبواعــث الاشــمئزاز التــي لاحقتــه 
ــه مشــفوفة  ــى أنَّ اعترافات بشــعورٍ ســاحق بالعــار، وعل
ــا،  ــه مــا ســرّحه دونمــا يقشــبه ضبطً ــل، إلّا أنّ بهــذا المي
ــية  ــة الجنس ــات العلمي ــه النظري ــم قراءت ــرّره برغ ــم يُب ولَ
بانحــراف  المشــهور  اليهــودي »هيرشــفيلد«  للعالــم 
أبحاثــه فــي القــرن العشــرين، و ذَا مقصــدٌ سياســي 
الاعترافــات  فــي  يقــول  تــراه  حصيــف؛  واجتماعــيٌ 
ــة نتيجــة  ــات هيرشــفيلد عــن أن المثلي بعــد أن قــرأ نظري

ــار: ــعور بالع ــتدعي الش ــة ولا تس طبيعي

»]…[ لكــن ذلــك لا يعنــي أن حياتــي العاطفيــة قــد 
لهــذه  الفكــري  الاســتيعاب  خــال  مــن  اســتقامت 
النظريــات. كان مــن العســير أن يصبــحَ اللــواط واقعًــا 
فــي حالتــي… ولــم يكــن يتجــاوز كونــه دافعًــا مظلمًــا، 

ــاء«. ــزٍ وعم ــي عج ــا ف ــا، مكافحً ــرخ عبثً يص

المُاحَــظ مــن هــذا، أنّ الــذي اعتــزمَ أن يحــذو الانضبــاط 
ــكان  ــى الإم ــه عل ــرُّ بأن ــيرته لا يق ــي مس ــپرطي ف الإس

ــه الخــراب«. ٰـ ــد الطريــق لـ»باخــوس إل مــن أن يُعبِّ

بامــرأةٍ فاضلــة،  ارتبــطَ  أنــه  المعــروف عــن ميشــيما 
ــي،  ــع اليابان ــي المجتم ــم ف ــليمة القي ــرة س ــوّن أس وك
برغــم مثليتــه، ولعــل ذلــك يرجــعُ إلــى تجــذّر الفكــر 
الأخاقــي للكونفوشيوســية وفلســفة الســاموراي، 
ــان،  ــرام التسلســل الهرمــي الاجتماعــي فــي الياب واحت
وذَا يختلــفُ بشــدة عــن الفرديــة الغربيــة التــي نراهــا 
أيديولوجيــة  تحــت  وتبرّرهــا  الأهــواء  تُشــرعنُ  اليــوم 
حقــوق الإنســان والحرّيــات المطلقــة فنشــهدُ علــى 
ــى مامســةٍ  ــا عل ــا جعلن ــل مم ــا للفضائ أوضارهــا مذبحً
ــذي  ــدة لـــ »اضطــراب الأخاقــي والاجتماعــي ال وكي
يركــضُ فيــه الوالــدان المذعــوران عائديــن إلى الكنيســة 
مهمــا  أطفالهــم  ب  تُهــذِّ أن  إليهــا  يتوسّــلون  الأم، 
ــة.«  ــة الفِكري ــتتحمّلها الحري ــي س ــف الت ــت التكالي كان

التاريــخ[. دروس  ]ديورانــت، 

ميشــيما  اســتخدام  فــي  اليســار  يفشــلُ  تمامًــا  هنــا 
الابتــذال  مــن  المهلهــل  الميــل  لتســويق  كواجهــة 
النفســي والوجــودي، خاصــةً وأنّ المثليــة اليــوم هــي 
ــل  ــا، ب ــم يكــن تقدّميً ــاز، وميشــيما ل ــنٌ تقدّمــي بامتي دي
ــل  ــم مي ــذا يُفه ــاري، ول ــار اليس ــن التي ــض م ــى النقي عل
ــةُ تجــارب ميشــيما  شــبّان اليميــن نحــوه وأفــكاره. فنخب
لوبــي  بهــا  يتزيّــن  التــي  الســيرة  قبيــح  عــن  تنــأى 
ــفهٍ تحــت  ــه مــن سُ ــروّج ل ــة ومــا ي ــة المثلي الأيديولوجي

رائــق المســمّيات. 

ــاة نقــولُ  ــدال فــي مذهــبِ الحي ــا الاعت فــي حــال أردن
أنّ المثليــة ومثياتهــا إنْ اقتصــرت علــى الميــل الفــردي 
الشــخصي والخــاص، فعــلّ ذلــك يكــون مفهومــاً كمــا 
كانَ فــي ســالف التاريــخ مــن هــذه الظاهــرة التــي 
لــم تخبرهــا العصــور الماضيــة بمــا يستفشــي الطاعــون 

الأخاقــي فــي المجتمــع. 

مــن  حــدٍّ  إلــى  ذلــك  يتجــاوز  اليــوم  الأمــر  ولكــنّ 
الأيديولوجيــة التبشــيرية، فســدوم وعمــورة لَــم تعــد 
يــن  منعزلــة، بــل توّجــت عاّتهــا بالطبيعــة الحــقّ والدِّ
ــوم حالــت  ــة الي ــه، أي أنّ المثلي ــر ب الــذي يجــب أن يُبشَّ
ــك  ــاوزت ذل ــخصية، فتج ــألة ش ــا مس ــن كونه ــا وبي بينه
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بهــا كجــزء  ليُعتــرف  ضــال  النِّ إلــى 
المجتمــع.  هويّــة  مــن  أساســي 
الأمــر  بيــن  الســاحق  الخلــط  هــذا 
الشــخصي وهويــة المجتمــع هــو 
مــا يبلــجُ عنــه أشــدّ صــور الاضمحــال 
فيغــدو  المجتمــع،  تُصيــبُ  التــي 
ــة  ــلٌ لهوي ــخصي تمثي ــوىً ش كل ه
مجتمعاتنــا، وبِــذا تُســتنزف أعمــدة 
ــمٍ إلّا فــي ســياق  ــا مغن الحضــارة ب

الفوضــى.

يُمكننــا  الإســقاط،  علــى  بتجاســرٍ 
جــان  »مصــرع  قصّــة  إســقاط 
ــده النشــاط  ــى مــا يتقلّ كالاس« عل
والــذي  اليــوم،  الجنســي  المثلــي 
العيــان  عــن  تمظهراتــه  تخفــى  لا 
ــر أنّ هــذا ليــس مــن  ــا بالتذكي )وعلين
ديــن  بــل  شــيء،  فــي  الحقــوق 
روايــةٌ  وهــي  تقدّمــي(.  سياســي 
2671م،  عــام  حدثــت  حقيقيــة 
ورواهــا ڤولتيــر. قطبــان همــا أسّ 
الحكايــة والإســقاط، فجــان كالاس 
ــل  ــوي، وأه ــع السّ ــوّره بالمجتم نص
تولــوز لأشــبه بطيــف الأيديولوجيــة 
مــرة. يُعــدم  مــرةِ بالتَّ ــة مــن التَّ المثلي
ــك  ــرته وذل ــرّد أس ــان كالاس وتُش ج
عــن إجمــاعٍ مــن أهــل تولــوز بقــذف 
مــن  باهتــة  مقبّحــة  تهمــةٍ  جريــم 
كالاس  جــان  بــأن  البيّنــة  الدلائــل 
البروتســتانتي أقــدمَ على شــنق ابنه 

ــل(  ــي الأص ــرًا ف ــات منتح ــذي م )ال
ــي،  ــن الكاثوليك ــي الدي ــةً ف كراهي
فــي ادّعــاءٍ بــأنّ ابــن جــان كالاس 
البروتســتانتية  عــن  ســيرتد  كان 
ويصيــرُ إلــى الكاثوليكيــة لــولا أنّ 
والــده جــان كالاس شــنقه. علــى 
اعتبــارٍ مقبــول لحــدٍ كبيــر بتصويــر 
ــنٌ تبشــيري ونظــام  ــة أنهــا دي المثلي
شــمولي، فإنّهــا تُماثِــلُ فــي ديدنهــا 
المتعصّبيــن  تولــوز  أهــل  ديــدن 
التجنّــي  لبليّــة  السّــاعون  لدينهــم، 
وتحــت  يخالفهــم  مــن  كل  علــى 

اســم العدالــة والتحضّــر.

الميــل  بهــذا  يكتفــون  لا  فهُــم 
ــل ماضــون فــي نشــره  لأنفســهم، ب
ــه، ومــن يأبــى  وبرمجــة الســواد علي
ومجتمعــه  وأهلــه  نفســه  علــى 
ذلــك، تراهــم يتلفّعــون لــه باســمّ 
فهنــاك  الجَمعيــة،  الاســتراتيجيات 
النفســية  الاســتراتيجية  مــن 
العكســية التــي يســتخدمونها علــى 
هــذا النحــو : »أنــتَ تخشــى المثليــة 
وتتنمّــر علــى أفرادهــا، فذلــك يعنــي 
وهنــاك  مثليتــك«،  تخفــي  أنــك 
غيرهــا مــن الاســتراتيجيات المُتجلببــة 
بـــ »التســامح، الحــب، الحــق، الحريــة، 
ــنُ إذ  ــخ«. ونح ــة، التعددية…إل العدال
ترانــا نكيــلُ لأيديولوجيــة المثليــة، 
فذلــك ليــس إنــكارًا لــه، فلطالمــا 

التاريــخ  فــي  موجــودة  كانــت 
ولكــن وجودهــا اليــوم يختلــف كمــا 
بمحدّثيــن  ولســنا  ســابقًا،  أوضحنــا 
البيولوجيــة؛  الدائــرة  فــي  عنهــا 
فعلــى علــمٍ نحــنُ بــأنّ حتــى النتائــج 
هــذا  فــي  العلميــة  للبحوثــات 
الشــأن، أصبحــت فــي قبضــة الــرأي 
ــق  ــه ويُخلَ ــدوره يُوجَّ ــذي ب ــام ال الع
سياســية  أيديولوجيــات  قبــل  مــن 

تدميريــة. 

ــا مــن ســياقٍ  ــا نتحــدّث عنه ــل إنم قُ
نشــهدُ  وأيديولوجــي  اجتماعــي 
عالمنــا  مســرح  علــى  مآلاتــه 
وثقافاتنــا. وأخاقنــا  وسياســاتنا، 

فــي  كالبَحــرِ  باغــي  دهــاءٍ  فــي 
بُعــدِ الغــور وقُــرب المغتــرف، نخلــصُ 
اعترافاتــهِ  فــي  ميشــيما  أنَّ  إلــى 
وتعريتــه لمثليتــه الجنســية، ينتهــجُ 
وجلــد  الســاموراي  طقــوس 
الإســپرطي لامتثــالِ إلــى مظهــر 
مجتمعــه قبــل كل شــيء، نُبــل هــذه 
العنايــة الأصيلــة لثقافتــه ومجتمعــه 
ــق يقدّمــه ميشــيما  ــد ووثي درسٌ فري
خاتمــة  جــاءت  وقــد  لأذهــان، 
مــن  انتخــابٍ  علــى  اعترافاتــه 
ــأنّ  حُســن التصويــر الرمــزي، تَشــي ب
الانعكاســات المتألقــة هــي العهــد 

مســتقرّة: بهويّــة 

تلــك  إلــى  أخــرى  نظــرة  واختلســتُ  نهضــتُ  جــاء،  قــد  الأوان  »كان 
المقاعــد تحــت الشــمس، كانــت المجموعــة قــد مضــتْ فيمــا يبــدو 
للرقــص، والمقاعــد شــاغرة تحــت بريــق الشــمس، كان نــوع مــن الشــراب 
ــه انعكاســات متألقــة،  ــدُّ عن ــت ترت ــدة، وكان ــى ســطح المائ منســفحًا عل

مفعمــة بالوعيــد.«
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خــال  تجاهلهــا  يصعــب  التــي  الماحظــات  مــن 
ــرة الســابقة وجــود مــدٍّ نســويّ وســط الســياق  الفت
ماحظــة  عــدم  أيضًــا  الصعــب  ومــن  الإســامي، 
العديــد  إلحــاد  وبيــن  بينــه  وثيقــة  وجــود عاقــة 
مــن الفتيــات اللواتــي تربيــن وســط أســر مســلمة 
ــن  ــل رفضه ــن عوام ــاً م ــكان عام ــه ف ــن ل ــم تعرض ث
للديــن ولجوئهــنّ للإلحــاد. هــذه الظاهــرة لا تنحصــر 
فقــط فــي الأوســاط الإســامية، ولكنهــا لوحِظَــت 
أيضًــا فــي الســياق المســيحيّ واليهــوديّ. فقــد ورد 
ــد مــن دراســات التديــن ماحظــات بهــذا  فــي العدي
فنَ  الصــدد، مثــاً فــي بريطانيــا: »النســاء اللواتــي يصنِّ
أنفســهنّ علــى أنهــنّ نســويّات مــن المرجــح أن يَكُــنّ 
ــةً بعمــومِ النســاء«،)1( وأنّ »ســبع  ــا مقارنَ نً أقــلَّ تديُّ
ــكان؛  ــوم الس ــي عم ــا ف ــاء –تقريبً ــر نس ــن كل عش م
ــيحية  ــة والمس ــدّدة كالبوذي ــةٍ مُح ــى ديان ــنَ إل ينتمي
ات، لــم تبلــغ  والإســام، ولكــن بيــن صفــوف النســويَّ
ــر  ــن كل عش ــدةٍ م ــرأةٍ واح ــوى ام ــبة س ــذه النس ه

ــل«.)2( ــذا القبي ــن ه ــاء م ــا انتم ــاء كان له نس

هــذه الماحظــات –وغيرهــا- تطــرح أســئلة مهمــة 
بخصــوص العاقــة بيــن الإســام )والأديــان عمومًــا( 
والنســوية، خاصــةً أنّ مــن الادعــاءات المشــهورة 
بخصــوص هــذا الصــدد أن الفكــر النســويّ يراعــي 
وأنّ  مجتمــع،  لــكل  الثقافيــة«  »الخصوصيــات 
هنالــك نســوية إســامية قائمــة تتبنّــى كاًّ مــن 
بحــث  المقــال  هــذا  يحــاول  والنســوية.  الديــن 
تنــاول  عبــر  العاقــة  هــذه  مــن  أساســيّ  جانــب 
العمــود  يشــكل  أصبــح  –والــذي  الجنــدر  مشــروع 
النســوية- والمكانــة  البحثيــة  للمشــاريع  الرئيســيّ 
وكيــف  النســوية،  العقيــدة  فــي  يشــغلها  التــي 
تــم تطبيقــه فــي التعامــل مــع الديــن ومــا هــي 
النتائــج التــي وصــل إليهــا هــذا المشــروع وعاقتهــا 
بالإلحــاد والادينيــة، ويختــم بمــرور خفيــف علــى 

)1(  Aune, Kristin. “Much Less Religious, A Little More Spiritual.” Feminist Review, vol. 97, no. 1, Mar. 2011, pp. 32–55.
)2(    Aune, Kristin. “Why Feminists Are Less Religious.” The Guardian, Guardian News and Media, 29 Mar. 2011, www.
theguardian.com/commentisfree/belief/2011/mar/29/why-feminists-less-religious-survey. Accessed 23 September 2021.
)3(  “The Second Sex”, Simone de Beauvoir, p-301, )New York: Vintage Books( 1973
)4(   “The Shadow and the Substance The Sex/Gender Debate”, Wendy Cealey Harrison, p35, in “Handbook of Gender and 
Women’s studies”, edited by: Kathy Davis, Mary Evans, and Judith Lorber.

)5(   »النسوية: مفاهيم وقضايا«، مية الرحبي، ص76.

)6(   »النسوية: مفاهيم وقضايا«، مية الرحبي، ص79.

الحالــة شــديدة الإشــكالية للـ«النســوية الإســامية« 
ــل  ــى التعام ــر إل ــال- تضط ــج المق ــا يحاج ــي –كم الت
مــع كلٍ مــن مفهومــيّ الديــن والجنــدر بانتقائيــة 
ــب  ــي قل ــع ف ــذي يق ــض ال ــاء التناق ــة لإخف ومخاتل

هــذا المشــروع.

حول مشروع الجندر:

ــرأة«.)3(  ــح ام ــا يصب ــرأة، وإنم ــد ام ــرد لا يول »إن الف
مثّــلَ هــذا التقريــر للفيلســوفة الفرنســية الشــهيرة 
ــا فــي مســيرة  ســيمون دي بوفــوار شــعارًا مهمًّ
الموجــة الثانيــة مــن الحركــة النســوية، فهــو كان 
التدشــين الأول للفكــرة التــي ســتصبح خطــة العمــل 
وكمــا  النســويّ،  الأكاديمــي  للبحــث  الرئيســة 
 Wendy Cealey تؤكــد وينــدي ســيالي هاريســون
ــدر كان  ــن الجنس/الجن ــق بي ــإن: »التفري Harrison ف
مــن  الثانيــة  للموجــة  الكامــل  لازدهــار  ا  أساســيًّ
ــن  ــى الثاثي ــد عل ــا يزي ــك م ــع ذل ــد تب ــوية... وق النس
ســنة مــن البحــث النســويّ المثمــر بشــكل هائــل، 
والــذي أثبــت أن مــا كشــفه مصطلــح »الجنــدر« كان 

ــا«.)4( مجــالًا واســعًا وخصبًــا فكريًّ

تــدور الفكــرة الرئيســية لمفهــوم الجنــدر حــول أنّ 
»صفاتنــا النفســية والاجتماعيــة وأدوارنــا لا تولــد 
معنــا بــل نكتســبها مــن خــال التربيــة والثقافــة 
المحيطــة«،)5( وأنّ »الاختــاف الطبيعــي الوحيــد 
الوظيفــة  تلــك  فــي  هــو  والأنثــى  الذكــر  بيــن 
حيــث  مــن  الأخــرى  الاختافــات  أمــا  ]الإنجــاب[، 
بهــا  يقــوم  التــي  الاجتماعيــة  الأدوار  أو  الطبــاع 
كل مــن الذكــر والأنثــى، فهــي ليســت مرتبطــة 
بالاختافــات البيولوجيــة أو الفيزيولوجيــة الموجودة 
فــي جســد كل منهمــا، بــل بســبب عوامــل اجتماعيــة 

صنعهــا البشــر أنفســهم«.)6(
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أساســه  فــي  الجنــدر  فمفهــوم 
ــن الأدوار  ــل بي ــة فص ــري عملي النظ
ــة،  ــة والطبيعــة البيولوجي الاجتماعي
أي »أن دي بوفــوار تفصــل مــا بيــن 
الجنــس كبيولوجيــا وبيــن الجنوســة 
ــا  ]الجنــدر[ باعتبارهــا تشــكاً اجتماعيًّ
لهــذه  ينظــر  ثــم هــو  ــا«،)7(  ثقافيًّ
الأدوار الاجتماعيــة باعتبارها وســائل 
الذكــوري  النظــام  يســتعملها 
لترســيخ هيمنــة الرجــال على النســاء، 
ــة بالأمومــة  ــر ربــط معنــى الأنوث عب
والحيــاء والرقــة مثــاً وجعلهــا نتيجة 
المجتمــع  لســلطة  لذلــك خاضعــة 
– الحقيقــة  فــي  بينمــا  والأســرة، 
ــدر-  بالنســبة للمتبنيــن لمفهــوم الجن
لا توجــد عاقــة بيــن هــذه الصفــات 
وجنــس  والاجتماعيــة  النفســية 

الأنوثــة.

ومفهــوم الجنــدر بهــذا التوصيــف 
هــو نظريــة اجتماعية، فهو »يشــكّل 
التفســير  معيــار  مســتخدميه  عنــد 
الاجتماعيــة  الحيــاة  شــفرة  لفــك 
والعاقــات الإنســانية، مــن خــال 
بيــن  الاختافــات  رئيســة:  فكــرة 
مرتبطــة  ليســت  والرجــال  النســاء 
ــة  ــاج بني ــر طبيعــي، ولكنهــا نت بتغاي
برمّتهــا  مَــت  نُظِّ والتــي  ثقافيــة، 
لترســيخ الهيمنــة علــى جنــسٍ مــن 
النــوع  فمفهــوم  الآخــر...  طــرف 
يغطــي  الجنــدر[  أو  ]الاجتماعــي، 
كذلــك رؤيــة معينــة إلــى العالــم 
ونظريــة. المفهــوم نفســه لا ينفصل 

)7(  »الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي«، خديجة العزيزي، ص31.
)8(   »نظريــة النــوع )الجنــدر( ليســت ســوى فرضيــة أيديولوجيــة«، فرانســوا-كزافييه بيامــي، ترجمــة: زيــد أولادزيــان، تحريــر: ســهام ســايح. موقــع أثــارة 

مــن علــم. 
https://atharah.com/the-theory-of-gender-is-ideological 
)9(  إشــكالية المصطلــح النســوي، دراســة دلاليــة: مصطلــح »المســاواة«..«الحجاب«..«التمكين«.. أنموذجًــا«، د. خالــد بــن عبــد العزيــز الســيف، ص41، 

مركــز تكويــن للدراســات والنشــر.
)10(  »القراءة الجندرية للقرآن ومآلات التسول الثقافي«، ماك الجهني، موقع مركز نماء للبحوث والدراسات.

https://nama-center.com/Articles/Details/30521
)11( نظريــة النــوع )الجنــدر( ليســت ســوى فرضيــة أيديولوجيــة«، فرانســوا-كزافييه بيامــي، ترجمــة: زيــد أولادزيــان، تحريــر: ســهام ســايح. موقــع أثــارة 

مــن علــم.
https://atharah.com/the-theory-of-gender-is-ideological

عــن الفرضيــة التــي يرتكــز عليهــا، 
الثقافيــة  السّــمة  تدّعــي  التــي 
والتــي تنبنــي علــى الاختــاف بيــن 

والمــرأة«.)8( الرجــل 

ضمــن  مفهومًــا  يمثــل  أنــه  وبمــا 
بصــورة  فهــو  اجتماعيــة  نظريــة 
مــع  اتصــال  وذو  متحيــز  حتميــة 
ينطلــق  ثقافيــة وفلســفية  أرضيــة 
منهــا ويفترضهــا، وفــي ذلــك يقــول 
العزيــز  عبــد  بــن  خالــد  الدكتــور 
الســيف: »إن أي مصطلــح لا يمكــن 
أن يُولَــد فــي فــراغ، ولذلــك فهــو 
ينتمــي إلــى المنظومــة الفكريــة 
فيهــا،  وُلِــد  التــي  والفلســفية 
والســياق  الحقــل  هــو  ومرجعيتــه 
عبّــر  الــذي  والمعرفــي  الثقافــي 
ــر  له، ويمكــن أن يعب ــان تشــكُّ عنــه إبّ
فيــه  تشــكل  الــذي  الســياق  عــن 
بأنــه هــو هويــة المصطلــح، ولذلــك 
ــح  ــة المصطل ــي دلال ــث ف ــكل بح ف
ــر  ــح يعتب ــة المصطل ــار لهوي دون اعتب
ــر  ــب، فكثي ــر مكتمــل الجوان ــا غي بحثً
ــم  ــت مفاهي ــات ليس ــن المصطلح م
عالميــة كونيــة متعاليــة عــن الزمــان 
عــن  متجــردة  وليســت  والمــكان، 
والحضاريــة،  التاريخيــة  الخصوصيــة 
ــى  ــات إل ــذه المصطلح ــز ه ــل تتحي ب
كانــت  ســواء  راســخة  هويــات 

دينيــة...«.)9(  أو  فلســفية 

لكــن وكمــا تذكــر الأســتاذة مــاك 
المفاهيــم  »اســتخدام  الجهنــي: 
التحليليــة الغربيــة بطريقــة انتقائيــة، 

بحيــث ننتقــي منهــا مــا يناســبنا مــن 
ــم  ــرى لا يفص ــي أخ ــدلالات وننف ال
المفهــوم عــن جــذوره ولا يفرغــه 
ــال«.)10(  ــة بح ــه الثقافي ــن حمولت م
لذلــك التعامــل مــع المضاميــن التــي 
يقدمهــا مشــروع الجنــدر كحقائــق 
كونهــا  حقيقــة  يتجاهــل  نهائيــة 
وكمــا  اجتماعيــة،  نظريــة  مجــرد 
بيامــي:  فرانســوا-كزافييه  يذكــر 
»المدافعــون عــن هــذا المفهــوم 
الذيــن يســتخدمونه بشــكل واســع 
اليــوم ... يرفضــون بشــدة أن تكــون 
هــذا  وراء  مخفيــة  مــا  »نظريــة« 
المفهــوم. ولكــن هــذا الرفــض ليــس 
لــه ببســاطة أي معنــى ... تفســير 
التاريــخ والأدب والحيــاة الاجتماعيــة 
الذكوريــة مــن  للهيمنــة  كأماكــن 
النمطيــة  القوالــب  إقامــة  خــال 
حــول الجنســين، يمكــن أن يكــون 
الأمــر  ولكــن  لاشــتغال؛  فرضيــة 
يتعلــق كثيــرًا بنظريــة خاصــة، وبهــذا 
دًا  الصــدد فهــي لا تملــك دليــاً مُؤَكَّ

لا جــدال فيــه.«)11(

ومــن الجوانــب المهــم الوعــي بهــا 
مفهــوم  أن  إلــى  –إضافــة  أيضًــا 
الجنــدر ينطلــق مــن أرضيــة فلســفية 
ونظريــة اجتماعيــة محــددة-، فــإن 
مفهــوم الجنــدر أيضًــا لا ينفصــل عنــد 
الموقــف  عــن  لــه  المتبنيــن  أكثــر 
الأخاقــي المصاحــب لــه، فقــد تــم 
الأدوار  وضــع  عمليــة  بيــن  الربــط 
الاجتماعيــة للرجــال والنســاء بفكــرة 
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هيمنــة الرجــال علــى النســاء، باعتبــار 
تغايــر  وجــود  عــن  الحديــث  أن 
والمــرأة  الرجــل  بيــن  »طبيعــي« 
لمــدة  اســتعماله  تــم  ادعــاء  هــو 
طويلــة لقمعهــا والهيمنــة عليهــا 
ــك  ــا، وبذل ــرًا طبيعيًّ ــك أم ــل ذل وجع
سيُســتعمَل الجنــدر لتفكيــك هــذه 
»الطبيعيــة« ولبيــان أنهــا اجتماعية، 
أو علــى حــد وصــف كامــا بهاســين: 
»طُــرِح الاختــاف بيــن »الجنــس« 
»الجنــدر«  الاجتماعــي  والنــوع 
ــي  ــة الت ــات العام ــة التوجه لمعالج
تُرجِــع خضــوع المــرأة إلــى تركيبتهــا 
ــاد  ــاً الاعتق الجســدية. إذ ســاد طوي
بــأن التبايــن بيــن خصائــص دور المرأة 
والرجــل ومكانــة كل منهمــا فــي 
للتصنيــف  وفقًــا  د  تُحَــدَّ المجتمــع 
البيولوجــي للجنــس المعيــن، لذلــك 
الخصائــص طبيعيــة  اعتُبِــرت هــذه 
وغيــر قابلــة للتغييــر. بهــذا المفهوم: 
ظــل التكويــن الجســدي للمــرأة، ولا 
ــزال، ســببًا مباشــرًا لخضوعهــا فــي  ي
ــول هــذا  ــة قب المجتمــع. وفــي حال
ــي ألا  ــن البديه ــي م ــع طبيع كوض
ــدم  ــاواة وع ــدم المس ــة ع ــار قضي تث
العــدل فــي المجتمــع«.)12( ولذلــك 
يتــم النظــر إلــى الاختافــات فــي 
الاجتماعيــة  التشــريعات  بعــض 
بيــن الرجــال والنســاء وردّهــا إلــى 
اعتبــارات تتعلــق باختــاف طبائــع 
ــى أنهــا وســيلة  الرجــال والنســاء عل
للحفــاظ علــى الهيمنــة الذكوريــة 

مــن الرجــال علــى النســاء.)13(

التشريع الإسلامي والجندر:

فــي  التشــريع  فلســفة  تأمّلنــا  إذا 
الديــن الإســامي ســنجدها تقــوم 

)12( »فهم النوع الاجتماعي ]الجندر[«، كاما بهاسين، ص7، ترجمة ونشر: مركز سالمة لمصادر ودراسات المرأة، ط2.
)13(   تجــدر الإشــارة أنّ مفهــوم الجنــدر قــد مــر بتحــولات وتغيــرات منــذ تلــك الفتــرة، تتوجــت بإخــراج جوديــث بتلــر لكتابهــا »ورطــة الجنــدر ”والتــي كانــت 
أساسًــا لتجــاوز حتــى ثنائيــة ذكر\أنثــى وتجــاوز الغيريــة الجنســية Heterosexuality  بوصــف كل هــذا كخيــارات يتــم فرضهــا فــي المجتمــع علــى الأفــراد 

ــا، ولكــن الجنــس نفســه. وتتشــكل عبــر الأفعــال الأدائيــة، ففــي الكتــاب تجعــل جوديــث بتلــر ليــس الجنــدر وحــده بنــاءً اجتماعيًّ
)14(  سورة الحديد، الآية 25.

)15(    »مجموع الفتاوى، المجلد الثاثون« أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ص339.
)16(    ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، د. سلطان بن عبد الرحمن العميري، المجلد الثاني، ص523.

)17(    حراسة الفضيلة، بكر بن عبد الله أبو زيد، ص20، دار العاصمة للنشر والتوزيع.

كمبــدأ  العــدل  مفهــوم  علــى 
أســاس فيهــا، إذ يقــول الله تبــارك 
ــد  ــه: }لَقَ ــى فــي محكــم تنزيل وتعال
نَــاتِ وَأنزَلنَــا مَعَهُمُ  أرسَــلنَا رُسُــلَنَا بالبَيِّ
ــاسُ  النَّ لِيَقُــومَ  والمِيــزَانَ  الكِتَــابَ 
بالقِسْــط..{)14( يذكــر شــيخ الإســام 
ســره-:  الله  –قــدّس  تيميــة  ابــن 
»العــدل واجــب لــكل أحــد علــى كل 
أحــد فــي جميــع الأحــوال، والظلــم 

لا يبــاح شــيء منــه بحــال«)15(

التشــريع  فــي  العــدل  ولكــن 
جوانــب  فــي  يفتــرق  الإســامي 
كثيــرة عــن العــدل فــي مفهومــه 
الليبرالــيّ الغربــي الــذي يقــوم على 
فالشــريعة  المطلقــة،  المســاواة 
ــع فتســاوي  ــاف الطبائ تراعــي اخت
التشــريعات  وتتغايــر  حــالات  فــي 
فــي حــالات. كمــا أنّ القــرآن الكريم 
أكّــد فــي حالــة تشــريعات الرجــل 
ــا  والمــرأة أنّ بينهمــا تغايــرًا طبيعيًّ
يوجــب اختــاف التشــريعات بينهمــا، 
ــة  ــل الخلق ــي أص ــاويهما ف ــع تس م
والتكليــف  المســؤولية  وفــي 
العقــاب،  أو  الثــواب  واســتحقاق 
وفــي ذلــك يقــول الدكتــور ســلطان 
ــريعة  ــال الش ــن كم ــري: »وم العمي
مــع  تفاعلهــا  وعمــق  الإســامية 
تبــنِ  لــم  أنهــا  الإنســانية  الحيــاة 
ــن الرجــل والمــرأة علــى  العاقــة بي
المســاواة، وإنمــا جعلــت العاقــة 
بينهمــا قائمــة علــى معنــى العــدل، 
حــق  ذي  كل  إعطــاء  هــو  الــذي 
ــع  ــب م ــتحقه ويتناس ــا يس ــه وم حق
طبعــه وخواصــه، وهــذا الإعطــاء 
قــد يكــون بالمســاواة وقــد يكــون 
بالتفاضــل بيــن الجنســين، فالمعنــى 

الإســام  شــريعة  تعتبــره  الــذي 
ــو  ــا ه ــاء أحكامه ــي بن ــده ف وتعتم
المناســب  الحــق  إلــى  الوصــول 
لطبيعــة كل مــن الرجــل والمــرأة، 
أحكامهــا  اختلفــت  هــذا  ولأجــل 
بالرجــل  المتعلقــة  وتشــريعاتها 
الرجــل  علــى  فأوجبــت  والمــرأة، 
المــرأة،  علــى  توجبهــا  لــم  أشــياء 
ومنعتــه مــن أشــياء لا تمنــع المــرأة 
منهــا، وكذلــك أوجبــت علــى المــرأة 
الرجــل،  علــى  توجبهــا  لا  أشــياء 
وتمنــع المــرأة مــن أمــور لا تمنــع 
بينهمــا  ... فالعاقــة  الرجــل منهــا 
ثاثــة  إلــى  تتفــرع  الإســام  فــي 
أحــوال أساســية: تــارة تقــدم المــرأة 
ــل عليــه، وتــارة  علــى الرجــل وتُفَضَّ
ــى المــرأة ويفضــل  يقــدم الرجــل عل
أحدهمــا  يفضــل  لا  وتــارة  عليهــا، 
علــى الآخــر«.)16( وقــد ورد فــي 
}وَلَا  تعالــى:  قولــه  نــزول  ســبب 
ــلَ اللهُ بعضَكُــم عَلَــى  ــوْا مَــا فَضَّ تَتَمَنَّ
ــا اكتَسَــبُوا  جَــالِ نَصِيــبٌ مِمَّ بَعــض للرِّ
ــا اكتَسَــبن..{ مــا  سَــاءِ نَصِيــبٌ مِمَّ وللنِّ
يتضمــن التأكيــد علــى وجــود فــوارق 
والنســاء،  الرجــال  بيــن  طبيعيــة 
ويقــول الشــيخ بكــر بــن عبــد الله أبــو 
زيــد –رحمــه الله-: »وهــذه الأحــكام 
التــي اختــصَّ اللهُ –ســبحانه- بِهَــا كل 
واحــد مــن الرجــال والنســاء تفيــد 
أمــورًا منهــا ... الإيمــان والتســليم 
والنســاء:  الرجــال  بيــن  بالفــوارق 
والشــرعية،  والمعنويــة  الحســية 
وليــرضَ كلٌّ بمــا كتــب الله لــه قــدرًا 
وشــرعًا، وأنّ هــذه الفــوارق هــي 
عيــن العــدل، وفيهــا انتظــام حيــاة 

الإنســاني.«)17( المجتمــع 
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مــن الواضــح هنــا وجــود اختــافٍ جــذريّ بيــن مــا أوحــى 
بــه الله عــزّ وجــلّ بوصفــه طبيعــة للرجــل والمــرأة، وبيــن 
المنظــور الــذي يتبنــاه مفهــوم الجنــدر لطبيعتهمــا، كمــا 
ــاف تشــريعات فــي  ــى هــذا الاخت ــب عل أنّ الشــرع يرتّ
الحيــاة الاجتماعيــة جــاء مفهــوم الجنــدر بالأصــل بغــرض 
ــة  ــزز هيمن ــة وتع ــريعات ذكوري ــا تش ــا بوصفه تفكيكه
ــا  الرجــال علــى النســاء. ]غنــيٌّ عــن القــول الإشــارة لأنن
نتحــدث عمــا هــو فعــاً مــن شــرع الله ســبحانه وتعالــى، 
أمــا الواقــع فقــد يختلــط فيــه مــا هــو مــن شــرع الله مع 
مــا هــو عــادات وتقاليــد وتشــريعات موروثــة قــد تخالف 
أمــر الله بالعــدل، كالحرمــان مــن التعليــم أو مــن الصحــة 
أو مــن الميــراث، أو غيرهــا ممــا أبــاح أو أمــر الله عــز وجل 

بــه مــن الأعمــال والنشــاطات[.

التاريــخ  عبــر  البشــرية  الاجتماعيــة  الأنظمــة  وعمــوم 
انتظمــت علــى أســاس مــن تقســيم الأدوار الاجتماعيــة 
ــت  لَ ــا تمثَّ ــان تاريخيًّ ــوم الأدي ــرأة، وعم ــل والم ــن الرج بي
يونــغ  باميــا ديكــي  ذلــك  الحقيقــة، وتؤكــد  هــذه 
بقولهــا: »فــي العديــد –وربمــا أغلــب- الأديــان نجــد 
باعتبارهمــا  والجنــدر  الجنــس  إلــى  نظــر  تراثهــا  أن 
مترادفيــن«.)18( وقــد اضطلعــت النســويات عبــر مفهوم 
ــوم  ــر مفه ــه عب ــخ وتفكيك ــراءة التاري ــادة ق ــدر بإع الجن
ــه هــذه  ــة بغــرض نقــد وتوجي ــدر وفلســفته الضمني الجن
التقســيمات والتــي نظــرنَ إليهــا بوصفهــا »ذكوريــة« و 

»متحيــزة ضــد المــرأة«. 

فكيــف إذًا نظــرت النســويات المتبنيــات لمفهــوم الجندر 
للإســام، ومــاذا كانــت نتيجــة إدراك هــذا الاختاف؟

مفهــوم  عبــر  الأديــان  دراســة  تمــت  كيــف 
الجنــدر؟

إذا تأملنــا فــي الفتــرة التــي نشــأ فيهــا العمــل الفكــري 
والفلســفي النســوي قــد كان خــال النصــف الثاني من 
ــة  القــرن العشــرين، أي بعــد الانتشــار الواســع للعلماني
ــل  ــة قب وبعــد أن أصبحــت الأســئلة التــي كانــت مهيمن
تلــك الفتــرة فــي الســياق الأوروبــي –حــول وجــود 
س- مُتجَــاوَزَة،  الله والديــن ومرجعيــة الكتــاب المقــدَّ
 Christine Overall ولذلــك تلتقــط كريســتين أوفــرول
ماحظــة لهــا دلالــة فــي هــذا الســياق بقولهــا: »عندمــا 
عــن  النســويات  والاهوتيــات  الفيلســوفات  تكتــب 
ــؤال  ــات بالس ــنّ مهتمّ ــب لس ــي الغال ــنّ ف ــن، فإنه الدي

)18(    “Religion”, Pamela Dickey Young, p509, in: “A Companion to Gender Studies”, edited by: Philomena Essed, David Theo Gold-
berg, and Audrey Kobayashi.
)19(    “Feminism and Athiesm”, Christine Overall, p233, in “The Cambridge Companion to Athiesm”, edited by: Michael Martin.

أو  الإلــه  إذا كان  مــا  حــول  الأنطولوجي/الوجــودي 
الآلهــة، أو الإلهــة أو الإلهــات موجــودون ]بالفعــل[، 
وحــول مــا هــي الحجــج التــي تدعــم وجودهــم. وفــي 
هــذا الصــدد لــم تكــن الفيلســوفات النســويات مهتمات 
ــه، أو الآلهــة، أو  ــي لعــدم وجــود الإل ــات العقان بالإثب
الإلهــة أو الإلهــات، أو فــي دعــم الإلحــاد علــى أرضيــة 
عقانيّــة«.)19( وإنمــا كان التركيــز النســويّ فــي دراســة 
الثقافــي  الواقــع  ــا علــى  الجنــدر منصبًّ الأديــان عبــر 
الاجتماعيــة  الأدوار  بتوزيــع  يقــوم  والــذي  والرمــزي 

ــه. ــدم المســاواة في ــى الجنســين، ومظاهــر ع عل

ــاه، أنّ  ــا أع ــا إليه ــي وصلن ــات الت ــا الماحظ إذا جمعن
مشــروع الجنــدر ينطــوي علــى نظريــة اجتماعيــة ورؤيــة 
للكــون ذات موقــف أخاقــي رافــض لتوزيــع الأدوار 
بيــن الجنســين عبــر الاعتقــاد بوجــود اختافــات طبيعيــة 
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–وأكثــر  الإســام  أنّ  ماحظــة  مــع  الجنســين،  بيــن 
ــاس  ــى أس ــا عل ــريع فيه ــفة التش ــوم فلس ــان- تق الأدي
ــه  ــين، يترتــب علي ــي بيــن الجنس ــاف طبيع وجــود اخت
توزيــع لــأدوار، مــع حقيقــة أنّ النظــر النســويّ لأديــان 
ــوة  ــع النب ــل م ــدر ولا يتعام ــة الجن ــر عدس ــر إلا عب لا يم
وأدلتهــا = ســيبدو التناقــض بيــن الموقفيــن واضحًــا، 
ومــن الصعــب أن يكــون هنالــك مفــرّ بــأن يُوصَــم الديــن 

ــرأة. ــد الم ــز ض ــوريّ ومتحي ــه ذك بأن

فمشــروع الجنــدر مــن الصعــب عــدم النظــر إليــه بوصفــه 
ــة  ــل كرؤي ــو يعم ــل ه ــة، ب ــة اجتماعي ــرد نظري ــس مج لي
وجوديــة وكنقطــة انطــاق عقديــة لتقييــم كل شــيء 
ــي  ــا ه ــرول: »م ــتين أوف ــد كريس ــا تؤك ــا، فكم أخاقيًّ
الخصائــص التــي تجعــل مثــل هــذه الحجــج المقدمــة 
]لصالــح الإلحــاد[ نســوية؟ أقتــرح وجــود أربعــة خصائــص: 
أولًا، اســتعمال مفهــوم الجنــس و/أو الجنــدر كمقولــة 
ثانيًــا:  الدينيــة.  الادعــاءات  وتقييــم  لتأويــل  تحليليــة 
معرفــة  ثالثًــا:  للنســاء.  المختلفــة  بالتجــارب  الوعــي 
قهــر النســاء بواســطة النســاء، القهــر الــذي يمكنــه 
ــا، الأمــل فــي،  ــدة ... ورابعً اتخــاذ أشــكال مختلفــة عدي
والهــدف الأخاقــي، لإنهــاء كل جوانــب القهــر المبنــي 
ــة  ــا أميم ــر أيضً ــا تذك ــدر..«)20( وكم ــى الجنس/الجن عل
ــامية«-  ــوية الإس ــاه »النس ــدى رواد اتج ــر –إح ــو بك أب
والتــي عملــت علــى مقاربــة الديــن مقاربــة جندريــة في 
ــات  ــوية والدراس ــره »النس ــت بتحري ــذي قام ــاب ال الكت
الدينيــة«: »ركــزت هــذه الدراســات إذًا علــى كيفيــة 
إعــادة تفســير الظواهــر الدينيــة واســتنباط المعاييــر 
ــألة  ــذ مس ــة« تأخ ــة تحليلي ــال »عدس ــن خ ــا م ووصفه

ــار«. ــي الاعتب ــدر( ف ــوع )الجن الن

تــم  أنــه  ســنجد  نفســه،  الإلــه  فكــرة  مــن  فبــدءًا 
تقــول  الجنــدر، فمثــاً  عبــر مفهــوم  التعامــل معهــا 
ــإن  ــرًا، ف ــه ذك ــي Mary Daly: »إذا كان الإل ــاري دال م
الذكــر هــو الإلــه«)21( مشــيرةً إلــى أنّ الإلــه فــي 
الأديــان التوحيديــة تــم النظــر إليــه بوصفــه ذكــرًا وتمــت 

)20(    “Feminism and Athiesm”, Christine Overall, p234, in “The Cambridge Companion to Athiesm”, edited by: Michael Martin
)21(    “Beyond God and Father: Toward a Philosophy of Women’s Liberation”, Mary Daly, p19, )Boston: Beacon Press(.

)22(    »هل الله ذكر«، مجلة أنا أفكر )10\19(.
ا كبيــرًا. وهــذا التحليــل لا يعــدو عــن كونــه ســوء قبيــح للفهــم ولــيّ لعنــق الواقــع ليصبــح قابــاً لأن يتــم تحليلــه  )23(    تعالــى الله عمــا يقولــون علــوًّ
بالنظريــة، ففــي التــراث الإســامي كمــا يذكــر الدكتــور ســلطان العميــري: »لا يصــحّ أن يوصَــف ]الله عــز وجــل[ بوصــف الذكــورة ولا الأنوثــة؛ لكــون 
هــذه الصفــات مــن خصائــص المخلوقــات، والله تعالــى منــزهٌ عنهــا..« )ظاهــرة نقــد الديــن فــي الفكــر الغربــي الحديــث، د. ســلطان بــن عبــد الرحمــن 
ــاء، وهــي صفــات  العميــري، المجلــد الثانــي، ص538.( إضافــة لأنّ الصفــات التــي وصــف الله عــز وجــلّ بهــا نفســه تتضمــن الرحمــة والــود بــل والحي

ــمِيعُ البَصِيــر«. ــهِ شــيءٌ وهــو السَّ ــا للمــرأة. ســبحانه »لَيــسَ كَمِثلِ تُنسَــب تقليديًّ
)24(    يمكن الرجوع في نقد هذا الادعاء إلى:

ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، د. سلطان بن عبد الرحمن العميري، المجلد الثاني، ص538.

إضافــة صفــات الذكــور إليــه كالقــوة والعــزة والجــال، 
ومعتبــرة أنّ هــذا التوصيــف للإلــه كان الهــدف مــن 
ــة  ــة وجودي ــن الرجــال ووضعهــم فــي مرتب ــه تمكي ورائ
ــس  ــه، ونف ــبه بالإل ــم الأش ــاء باعتباره ــن النس ــى م أعل
الاعتــراض تثيــره العديــد مــن المجموعــات الإلحاديــة 
العربيــة »وهــذه الأمــور تــدل علــى تحيــز الإســام ضــد 
المــرأة واحتقــاره لهــا إلــى درجــة أنــه جعــل الإلــه الــذي 

خلــق كا الجنســين رجــاً«.)22()23(

انتقــالًا إلــى لغــة الخطــاب الشــرعيّ، والــذي تــم النظــر 
ــا يخاطــب الرجــال فقــط  إليــه بوصفــه خطابًــا ذكوريًّ
ــنِ  ذِي ــا الَّ هَ ــاد }يَأيُّ ــو ين ــاء، فه ــن النس ــرف ع ــضّ الط ويغ
آمَنُــوا..{ وكأنّ الديــن مقصــورٌ علــى الرجــال، وأنّ عليهــم 
ــم ينادهــم الخطــاب مــن النســاء. ــة علــى مــن ل الوصاي

ــاب  ــة والحج ــة كالقوام ــريعات الديني ــاءً بالتش )24( انته
ــا التــي يتــم  ــراث والإجهــاض وغيرهــا مــن القضاي والمي

ــام. إثارتهــا بصــورة متكــررة هــذه الأي

كل  تفهــم  والتــي  الجنــدر  عدســة  اســتعمال  فعبــر 
ــض  ــي تتناق ــاواة، والت ــرة المس ــى فك ــاءً عل ــألة بن مس
بصــورة جذريــة مــع الرؤيــة الكونيــة فــي الديــن والتــي 
ــى  ــة والتســليم لله ســبحانه وتعال ــى العبودي تؤكــد عل
وحكمتــه وعدلــه وأفضليــة شــرعه علــى كل أنظمــة 
الأفــكار والتشــريع البشــرية = ســيكون الديــن بــا شــك 
ــا، وهــو مــا يســاوي غيــر أخاقــيّ وظالــم للمــرأة. ذكوريًّ

ا مــن كتابــات  ويتجلّــى هــذا الموقــف فــي الكثيــر جــدًّ
النســويات مــن مختلــف الموجــات النســوية، فنجــد الأم 
ــدر ســيمون دي بوفــوار تؤكــد:  ــة لمفهــوم الجن الروحي
ــعُ الرجــل بالمميّــزات العظيمــة وذلــك لأنــه يملــك  »يتمتَّ
إلهًــا يؤيّــد الشــفرة التــي يكتبهــا؛ وبمــا أنّ الرجــل يمارس 
الســلطة الســيادية علــى المــرأة، فمــن حُســن الحــظ 
ــن  ــل الكائ ــن قِبَ ــه م ــت إلي ــد مُنِح ــلطة ق ــذه الس أنّ ه
والمســيحيين  والمحمدييــن  اليهــود  عنــد  الأعلــى. 
وغيرهــم، إنّ الرجــل هــو ســيد الحــق الإلهــي. لذلــك 
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فــإن مخافــة الله ســتقمع أي دافــع نحــو التمــرد عنــد 
النســوية  تقــول  وكمــا  المضطهــدة«.)25(  الأنثــى 
البــارزة مــن الموجــة الثانيــة غلوريــا ســتاينم: »إنْ فكرتَ 
ــا فســتدرك أنّ إيمانــك بشــيء مــا مقابــل حيــاة مــا  مليًّ
ــى الشــركات  ــالٌ مذهــلٌ، فحتّ ــد المــوت؛ لهــو احتي بع
بــكل مــا تملــك مــن نُظُــم المكافــآت؛ لا تحــاول أن 
ــو  ــوزان ش ــول س ــا تق ــاة«.)26( كم ــد الوف ــا بع تجعله
والجنســانية:  والجنــدر  المــرأة  ]دراســات[  أســتاذة 
مثــل  التقليديّــة  الدينيــة  المؤسســات  ضــوء  »فــي 
الكنيســة والمســجد والمعبــد؛ فــإن النظــام الذكــوري 
البطريركــي هــو الدّيــن الســائد فــي العالــم«.)27()28(

فــي مقابــل هــذه الحقيقــة التــي تــكاد تجمــع عليهــا 
كل النســويات المتبنيــات لمفهــوم الجنــدر، فقــد كانــت 
ــن  ــات الدي ــي دراس ــرة ف ــارات حاض ــة مس ــك ثاث هنال
مــن منظــور جنــدري اتبعتهــا النســويات ورأوهــا كحــل 

ممكــن:

1- تــرك الأديــان ومحاربتهــا وإعــلان الإلحــاد 
والبقــاء علــى حــال اللادينيــة: 

وهو الموقف الأكثر شيوعًا في الأوساط النسوية.

ــورة  ــان وص ــاء الأدي ــادة بن ــى إع ــل عل 2- العم
ــا: ــه فيه الإل

وهــذا الاتجــاه قــد بــدأ فــي الغــرب منــذ الســتينات مــن 
القــرن العشــرين، وتتــوّج بنشــأة مــا يُعرَف بـــ »الاهوت 
النســويّ« وهــو تيــار يعمــل على إعــادة بناء المســيحية 
مــن منطلــق جنــدري. »وتمضــي روزمــاري رادفــورد 
روثــر ]إحــدى أهــم رائــدات ومؤسســات هــذا الاتجــاه[ 
ــار ومقوماتــه؛  فــي شــرح تفصيلــي لأهــداف هــذا التي
تهــدف باحثــات العلــوم الدينيــة النســويات إلــى ترشــيد 
وإعــادة بنــاء الرمــوز الدينيــة الأساســية عــن الله/الخالــق 

)25(    Beauvoir, Simone de, and H. M. Parshley. The Second Sex. South Yarra, Vic., Louis Braille Productions, 1989.

)26(    “Gloria Steinem.” Freedom From Religion Foundation, ffrf.org/news/day/dayitems/item/14362-gloria-steinem. Accessed 
12 Sept. 2017.
)27(    Shaw, Susan M. “Is Patriarchy the Religion of the Planet?” The Huffington Post, TheHuffingtonPost.com, 1 Oct. 2015, 
www.huffingtonpost.com/susan-m-shaw/is-patriarchy-the-religio_b_8228710.html. Accessed 12 Sept. 2017.
)28(    نقــاً عــن: »التداعيــات الخطــرة للنســوية الإســامية«، دانيــال حقيقــت جــو، ترجمــة: فــرح علــي، تحريــر: أســامة خالــد العمــرات. موقــع أثــارة مــن 

علــم.
https://atharah.com/the-grave-implications-of-feminist-islam

ــرأة  ــة الم ــوية، مؤسس ــات نس ــلة ترجم ــر، سلس ــو بك ــدة أب ــة: د. رن ــر، ص13، ترجم ــو بك ــة أب ــر: د. أميم ــة«، تحري ــات الديني ــوية والدراس )29(     »النس
2012م. والذاكــرة 

)30(    “Feminism and Athiesm”, Christine Overall, p237, in “The Cambridge Companion to Athiesm”, edited by: Michael Martin.
)31(    “Religion”, Pamela Dickey Young, p512, in: “A Companion to Gender Studies”, edited by: Philomena Essed, David Theo 
Goldberg, and Audrey Kobayashi.

وقصــة الخلــق، والبشــرية بنوعيهــا الذكــر والأنثــى، 
والخطيئــة، والخــاص والكنيســة...إلخ مــن أجــل إعــادة 
تعريفهــا مــن جديــد تعريفًــا يأخــذ فــي الاعتبــار الجنســين 
وضمهمــا معًــا فــي منظومــة مســاوية«.)29( وتؤكــد 
الفاســفة  مــن  »العديــد  أنّ:  أوفــرول  كريســتين 
إليهــم  بالنســبة  –والذيــن  التقدمييــن  والاهوتييــن 
الرجــل[  ]مــع  للمــرأة  المتســاوية  الإنســانية  قضيــة 
هــي قضيــة غيــر قابلــة للنــزاع- قــد تفاعلــوا مــع النقــد 
النســويّ القــويّ لــأدوار القهريــة للديــن مــع ]فكــرة[ 
ــورة[  ــاء ]ص ــادة بن ــة إع ــر محاول ــي، عب ــه البطريرك الإل

ــه«.)30( الإل

3- تأسيس أديان نسوية خاصة:

حالــة  ضمــن  انطويــن  اللواتــي  النســويات  وفيــه 
وحالــة   »Neo-paganism الجديــدة  »الوثنيــة 
الروحانيــة خــارج الأديــان التقليديــة والتــي تعمــل علــى 
خلــق أديــان وآلهــة نســوية –إلهــة أنثــى فــي الغالــب-، 
فكمــا تذكــر باميــا يونــغ: »بعــض أشــكال الوثنيــة 
الجديــدة neo-paganism فــي الغــرب قــد حاولــت 
ــطورية  ــاكل الأس ــي الهي ــات ف ــة والإله ــة الآله موازن
يتّكلــون فقــط  والبعــض  بهــا.  الخاصــة  والشــعائرية 
ــر  ــف الأخي ــذا الموق ــات. وه ــور الإله ــراث وص ــى ت عل
ــة  ــاس –خاص ــة أن الن ــى فرضي ــوم عل ــب يق ــي الغال ف
الــرؤى  تأثيــر  لمقاومــة  الإلهــة  يحتاجــون  النســاء- 

البطرياركيــة«.)31( التقليديــة  الدينيــة 

ومــع وضــع ماحظــة أنّ النســوية نشــأت بعــد تجــاوز 
الاعتبــار،  بعيــن  الأديــان  بصحــة  المرتبطــة  الأســئلة 
ــترك  ــي تش ــات الت ــدى الفرضي ــة أنّ إح ــن ماحظ يمك
ــي  ــدر ف ــوم الجن ــف مفه ــاط توظي ــف أنم ــا مختل فيه
ــات  ــان منتج ــة أن الأدي ــي فرضي ــة ه ــات الديني الدراس

تاريخيــة وثقافيــة. 
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ــا وهــي  »إن الرمــوز الدينيــة قــد تــم بناؤهــا اجتماعيًّ
تعكــس القيــم الثقافيــة لأوقــات والأماكن التــي بُنِيَت 
ــا تــم  فيهــا.«)32( وكمــا تشــير كريســتين أوفــرول: »تاريخيًّ
إقصــاء النســاء مــن التعليــم –مــا يتضمــن التعليــم الدينــي 
نــات فــي  والاهوتــي-؛ ولذلــك فإنهــنّ لــم يكــنّ متضمَّ

تشــكيل الأديــان وعقائدهــا«.)33(

فــإن فــي الغالــب مــا تعنيــه النســويات بالأديــان لا 
يتضمــن بالضــرورة فكــرة النبــوة أو الاعتقــاد الحقيقــي 
ــل  ــر يحي ــه بشــكل أكب ــق للكــون، ولكن ــه خال بوجــود إل
إلــى الجانــب الروحانــي مــن الوجــود البشــري المتضمــن 
داخــل تجــارب الأفــراد، وبذلــك يكــون الحديــث عــن 
»إعــادة بنــاء الأديــان« أو »تأســيس أديــان خاصــة« 
متعارضًــا بشــكل كامــل مــع المعنــى المعــروف لأديان 

ــوة.  والنب

وهــي إحــدى المــآزق التــي تقــع فيهــا حالــة »النســوية 
الإســامية« حيــن تحــاول تطبيــق مفهــوم الجنــدر فــي 
فهــم الديــن، ليصبــح كل حديــث أو آيــة يتعــارض مــع 
ــاء  ــة للنس ــة معين ــب صف ــة، أو ينس ــاواة المطلق المس
ــا أو  ــل الرجــال أو العكــس = متشــكاً تاريخيًّ فــي مقاب
وافــدًا مــن الأديــان الســابقة للإســام، وهــو مــا يعنــي 
ــي  ــا، وف ــكل تاريخيًّ ــن تش ــوال أن الدي ــوأ الأح ــي أس ف

)32(    “Religion”, Pamela Dickey Young, p511, in: “A Companion to Gender Studies”, edited by: Philomena Essed, David Theo Gold-
berg, and Audrey Kobayashi.
)33(    “Feminism and Athiesm”, Christine Overall, p235, in “The Cambridge Companion to Athiesm”, edited by: Michael Martin.

ــه  ــذ لحظت ــه م ــم تحريف هَ وت ــوَّ ــه تش ــوال أن ــل الأح أفض
الأولــى، فإمــا التعامــل مــع الدين بوصفــه وحيًــا إلهيًا لا 
يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا من خلفــه، وعليــهِ تجاوز 
فكــرة المســاواة المطلقــة المتجــذرة فــي مفهــوم 
الجنــدر، أو الاتســاق فــي اســتعمال مفهــوم الجنــدر 
ــه  ــدُق علي ــيّ لا يَص ــكل تاريخ ــد تش ــأن التأكي ــرار ب والإق
ــم  ــق الحكي ــازل مــن الخال مفهــوم الوحــي الإلهــي الن
عــزّ وجــلّ، إضافــة للتركيــز الشــديد علــى قضيــة التجربــة 
الدينيــة الشــخصية للمــرأة كأســاس لبنــاء المســاواة 
فــي تأويــل الآيــات والأحاديــث، أي تجــاوز النقــاش 
والمناهــج الموضوعيــة للعلــوم الشــرعية واســتبدالها 
ــاس  ــرية كأس ــارب البش ــن التج ــبية م ــائلة نس ــة س بحال
فــي  مــا ســيوقعهم  والســنة، وهــو  القــرآن  لفهــم 
ــي  ــوة والوح ــع النب ــل م ــي التعام ــرة ف ــكالات كثي إش

ــر. ــل للبش ــز وج ــن الله ع ــت م ــة نزل ــق موضوعي كحقائ

والله المستعان.
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مقدمة

كانــت مطالبــة القــرآن والســنة فــي عهــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- الرجــال بــأن 
ــي  ــق ف ــة)2(، والح ــانية)1(، والحُرم ــة الإنس ــي الكرام ــاوونهم ف ــاء يس ــوا أن النس يعترف
النجــاة)3(، والســعي لرضــا الله)4(، وأن لهــن فــرص القيــام بمســاهمات مجتمعيــة5 ثورية. 
وقــد شــهد رفيقــه الأكثــر تأثيــرًا، عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- أنــه: »فــي الجاهليــة 
)عصــر مــا قبــل الإســام(، مــا كنــا نعــد للنســاء أمــرًا. ولكــن عندمــا جــاء الإســام، وذكرهــم 
الله؛ جعلنــا هــذا نــدرك أن لهــن حقوقًــا علينــا... «)6(. هــذه النقلــة النوعيــة التــي شــهدها 
عمــر والمســلمون الأوائــل انتشــرت فــي نهايــة المطــاف فــي جميــع أنحــاء العالــم، رغــم 
أن العديــد مــن المجتمعــات خــارج نطــاق الحضــارة الإســامية اســتغرق هــذا التحــول فيهــا 
ــا فــي هــذه الأيــام التوفيــق  أكثــر مــن ألــف عــام. ومــع ذلــك، يبــدو مــن الصعــب أحيانً
بيــن مفهــوم حقــوق المــرأة والصفــات المميــزة لــكل جنــس)7(. وقــد شــكل الافتــراض 
ــام مــع عــدم وجــود فــوارق  ــأن الرجــال والنســاء متطابقــون بشــكل ت واســع الانتشــار ب
تتبــع هــذا الاختــاف بينهمــا عائقًــا رئيســيًا أمــام تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي 
ــاء  ــى النس ــرة لا عل ــه الخطي ــض تداعيت ــراض وبع ــذا الافت ــم ه ــة تقي ــذه الورق ــا. ه عصرن

فقــط، ولكــن أيضًــا علــى عاقــة الأب بالطفــل.
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)6(  صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب الغرفة والعلية، رقم 5505.
)7( Bruce Goldman, “Two Minds: The Cognitive Differences between Men and Women,” Stanford 
Medicine, Spring,2017, https://stanmed.stanford.edu/2017spring/how-mens-and-womens-brains-
are-different.html
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الفروق بين الجنسين

الفــروق  فكــرة  تكــون  قــد 
بيــن الجنســين بغيضــة بالنســبة 
ولكــن  الأيــام،  هــذه  للبعــض 
نعتــرف  بــأن  يطالــب  الإســام 
يقــول  هــام.  كواقــع  بهــا 
الذكــر  )وليــس  -تعالــى-:  الله 
إن    .]36[ )النســاء(.  كالأنثــى(. 
بالاختافــات  الاعتــراف  رفــض 
ــون،  ــي الك ــا الله ف ــي خلقه الت
بيــن  الاختافــات  فيهــا  بمــا 
ــع  ــط م ــارض فق ــين لا يتع الجنس
الحقائــق المقدســة البينــة، بــل 
الأســرة  أســاس  أيضًــا  يضــرب 

 . لمجتمــع ا و

بيــن  للفــروق  مناقشــة  أي 
ــي  ــام ينبغ ــي الإس ــين ف الجنس
النبــي  كلمــات  تســبقها  أن 
وســلم-:  عليــه  الله  -صلــى 
)النســاء شــقائق الرجــال()8(. يبين 
الخطابــي -رحمــه الله- )998( أن 
مــن بيــن المعانــي المقصــودة 
هنــا هــو أن أي حكــم شــرعي 
تلقائيًــا  ينطبــق  الإســام  فــي 
علــى الذكــور والإنــاث مــا لــم 
يوجــد دليــل نصــي يثبــت اختافًــا.

)9 (

ــق  بعــض هــذه الاختافــات تتعل
بالشــعائر مثــل أن النســاء يعفيــن 
أثنــاء  والصيــام  الصــاة  مــن 
الحيــض والنفــاس. وبعضهــا الآخر 
يتعلــق بالمجــال الاجتماعي؛ مثل 

)8(  مســند أحمــد، رقــم 5896. ســنن الترمــذي رقــم 105. ســنن أبــي داود رقــم 204. صححــه الألبانــي فــي السلســلة الصحيحــة، الريــاض، 
ــة المعــارف، 1996. 6:680. رقــم 2862. مكتب

)9(  الخطابي، معالم السنن، المجلد الأول، حلب، المطبعة الحلمية، 1932، 79.
)10(  Ryan Browne, “Female Marine Drops Out of Infantry Course,” CNN News, August 16, 2016,
https://edition.cnn.com/2016/08/15/politics/female-marine-infantry-course/.

والنســاء  الرجــال  بيــن  التعامــل 
فــي المجتمــع. 

المســلمين  مــن  العديــد  يتفــق 
أو  -صراحــةً  المســلمين  وغيــر 
ضمنًــا- علــى أن هنــاك اختافــات 
ــاث،  ــور والإن ــن الذك ــة بي جوهري
رغــم أنهــم قــد يختلفــون فــي 
حــاد  لقلــق  ويتعرضــون  الــرأي 
حــول موضــع هــذه الاختافــات، 
ومــا قــد تعنيــه، وكيــف تقــام 
العدالــة فــي ضوئهــا. بالنســبة 
تعتبــر  الذيــن  للمســلمين 
ــا خالــق الذكــور  مرجعيتهــم العلي
الإنســانية  ذاتيــة  )لا  والإنــاث 
ــذي  ــة(، وهــو العــادل ال العلماني
كلــف البشــر باحتــرام العدالــة، 
يكــون مــن المتوقــع أن بعــض 
الحقائــق الأوليــة عــن الوجــود، 
الإنســانية،  طبيعتنــا  وعــن 
وحقــوق ومســؤوليات كل منــا 
ــا كمــا هــي  تحــدد بوضــوح تمامً
ــة. ــنة الصحيح ــرآن والس ــي الق ف

الأكبــر  التحــدي  يكــون  ربمــا 
الــذي يواجــه الاعتــراف بالفوارق 
بيــن الجنســين اليــوم هــو ميــل 
المجتمعــات الحديثــة إلــى قياس 
ــوم بمقارنتهــن  قيمــة النســاء الي
مقارنتهــن  مــن  بــدلًا  بالرجــال، 
مــن  الممكنــة  النســخ  بأفضــل 
ــى إمكاناتهــن(.  أنفســهن. )أقص
والنفســية  الاجتماعيــة  الآثــار 
لهــذه  الســلبية  والعاطفيــة 
مروعــة.  المضللــة  المقارنــة 

تقديــر  علــى  النســاء  تشــجيع 
بمقارنتهــا  الذاتيــة  قيمتهــن 
بالمــرأة  جســيم  ضــرر  بالرجــال 
إلــى  يســتند  لأنــه  والمجتمــع؛ 
الاعتقــاد بــأن عمــل الرجــال أكثــر 
قيمــة مــن عمــل النســاء. ومــا 
فعلــه هــذا التفكيــر فــي الواقــع 
أن جعــل الذكــر المثــل الأعلــى 
إليــه  يتطلــع  أن  ينبغــي  الــذي 
كاً مــن الرجــال والنســاء. المــرأة 
تكــون  أن  إلــى  تطمــح  التــي 
مثــل الرجــل -كمثلهــا الأعلــى- 
تــآكل مواطــن  إلــى  تــؤدي  لا 
بــل  فحســب،  الأنثويــة  قوتهــا 
مفارقــة  فــي  هــذا  يجعلهــا 
الأهــداف  تطــارد  مأســاوية 
ــل الرجــال  ــي وضعــت مــن قب الت
ولأجلهــم. وســواء أكانــت المرأة 
تطمــح إلــى أن تكــون مــن جنــود 
ــة)10(،  ــة الأمريكي ــاة البحري المش
أو أي شــيء آخــر تســعى مــن 
بيــن  الفــروق  لإنــكار  خالــه 
المطامــح  فهــذه  الجنســين 
تنطــوي علــى العيــش فــي ظــل 

آخــر.  شــخص 

يقــدم الإســام للمــرأة حريــة أكثر 
الإصــرار  خــال  مــن  معقوليــة 
علــى أن للمــرأة قيمــة بطبيعتهــا 
ــة  وأنهــا تقــدم مســاهمات أنثوي
لمجتمــع  يمكــن  لا  بدونهــا 
كان  عندمــا  يزدهــر.  أن  صحــي 
دفــن  علــى  معتــادون  العــرب 
أحيــاء معتبريــن  الرضــع  بناتهــم 
إياهــم مســؤولية مخزيــة )مقارنة 
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بالفتيــان الذيــن بإمكانهم القتال 
والكســب(، لــم يدافــع النبــي 
-صلــى الله عليــه وســلم- عــن 
ــاس  ــرار المقي ــرأة بإق ــة الم قضي
اســتخدمه  الــذي  الخاطــئ 
المجتمــع فــي ذلــك الوقــت. لــم 
يــر بــأن النســاء ينبغــي تكريمهــن 
جســديًا  أقويــاء  كــن  لأنهــن 
ــل الرجــال، أو  فــي المعركــة مث
نفــس  تحقيــق  بإمكانهــن  لأن 
ــة  ــد الاقتصادي القــدر مــن الفوائ
وبــدلًا  الرجــال.  مثــل  للقبيلــة 
مــن ذلــك، أصــر علــى أن يقــدرن 
المختلفــة.  طبيعتهــن  بســبب 
عليــه  الله  -صلــى  وذكرنــا 
وســلم- بالعطــف علــى أمهاتنــا 
الآبــاء.  قبــل  مــرات  ثــاث 
علــى  الضــوء  القــرآن  ويســلط 
يبــرره  بالأمهــات  الاحتفــاء  أن 
ــن  ــي يلتزم ــال الت ــل الأعم فضائ
بهــا تجــاه أبنائهــن مــن حمــل، 
وفطــام.)11( ورضــاع،  وولادة، 

وعلمنا-صلــى الله عليــه وســلم- 
أن تربيــة ابنتيــن بحــرص من شــأنه 
جعــل الشــخص قريبًــا مــن أفضــل 
الجنــة)12(.  فــي  الله  أنبيــاء 
الله  عنــد  الرجــل  قيمــة  وأن 
بكيفيــة  وثيقًــا  ارتباطًــا  ترتبــط 
ــواب  ــه وراء الأب ــه لزوجت معاملت
يحمــي  المغلقــة)13(، وكيــف 
عائلتــه بتفــان مــن المخاطــر)14(.

(. لقمان ]41[. مَصِريُ
ۡ
 ٱل

ََّ
رۡ لِ وَلِوَ ٰلِدَیۡكَ إِل

ُ
نِ ٱشۡك

َ
غِ أ ۡ ِ عَامَ�ي

 ۥ�غ هُ
ُ
 وَهۡنࣲ وَفِصَبٰل

َٰ
 ۥوَهۡنًا عَل هُ مُّ

ُ
تۡهُ أ

َ
نسَبٰنَ بِوَ ٰلِدَیۡهِ حَمَل ِ

ۡ
یۡنَا ٱل )11(  )وَوَصَّ

 ۤ وۡزِعۡ�غِ
َ
الَ رَبِّ أ

َ
غَ سَــنَةࣰ ق رَۡ�عِ�ي

َ
غَ أ

َ
 ۥوََ�ل هُ شُــدَّ

َ
غَ أ

َ
ا بَل

َ
ٰۤ إِذ َّ  حَ�ت

ۚ
بٰــثُونَ شَــهۡرًا

َ
ل
َ
 ۥث هُ

ُ
 ۥوَفِصَبٰــل هُ

ُ
 وَحَمۡل

ۖ
رۡهاࣰ

ُ
رۡهاࣰ وَوَضَعَتۡهُ ك

ُ
 ۥك هُ مُّ

ُ
تۡهُ أ

َ
 حَمَل

ۖ
نسَبٰــنَ بِوَ ٰلِدَیۡهِ إِحۡسَبٰــنًا ِ

ۡ
یۡنَا ٱل )وَوَصَّ

(. الأحقــاف. ]51[. غَ مُسۡــلِمِ�ي
ۡ
یۡــكَ وَإِ�غِّ مِــنَ ٱل

َ
بۡــتُ إِل

ُ
ۖ إِ�غِّ ت ۤ ــ�تِ یَّ رِّ

ُ
ِ ذ

صۡلِــحۡ لِ �غ
َ
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َ
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َ
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َ
ٰ وَ ٰلِــدَیَّ وَأ َ

َّ وَعَــل َ
عَمۡــتَ عَــل

ۡ
ن
َ
ۤ أ ــ�تِ

َّ
رَ نِعۡمَتَــكَ ٱل

ُ
شۡــك

َ
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َ
أ

ــةَ كَهاتيــن  )12(  روى أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه- أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: )مــن عــالَ جاريتيــنِ دخلــتُ أنــا وَهــوَ الجنَّ
وأشــارَ بأصبُعَيْــهِ(. صحيــح مســلم، رقــم ]2631[.

)13(  روت الســيدة عائشــة -رضــي الله عنهــا- عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، أنــه قــال: )خيرُكــم( عنــد الله ) خيرُكــم لأهلِــه( أزواجــه 
)وأنــا خيرُكــم لأهلــي(. ســنن الترمــذي، رقــم ]3895[. صححــه الألبانــي.

ــرًا للفضــول، لذلــك قمــت بحفظــه علــى  ــه مثي ــاس هــذا المقطــع مــن تعليــق علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي وجدت ــم اقتب )14(  ت
عجــل بــدون التحقــق مــن صاحبــه لمنحــه الفضــل المســتحق هنــا. أســأل الله أن يســعد صاحبــه بإيجــاد هــذا المقطــع فــي ميــزان حســناته.
)15(  Mayo Clinic, “Depression in Women: Understanding the Gender Gap,” Mayo Clinic, January 29, 2019, 
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-depth/depression/art-20047725 .

لأســف، العديــد مــن مناقشــات 
العصــر  فــي  المــرأة  حقــوق 
العقليــة  نفــس  تــردد  الحديــث 
جــاء  التــي  الباليــة  الماديــة 
الإســام لعاجهــا. فــي هــذه 
النظــرة العالميــة الســعي وراء 
الطمــوح  ماليًــا  مربحــة  مهنــة 
الوحيــد الجديــر بالاهتمــام، فــي 
حيــن أن اختيــارات مثــل التخصص 
في الأمومــة أو التدبير المنزلي 
يُقَلــل منهــا. ولهــذا الســبب نجــد 
أن الحيــاة المكرســة لأمومــة 
وأعمالهــا البطوليــة أصبــح ينظــر 
ــى  ــن عل ــل الكثيري ــن قب ــا م إليه
أنهــا هــدر ذريــع؛ لأنهــا لا تــؤدي 

إلــى النمــو الاقتصــادي. 

 Mayo وصفـــــــــــت  وقــد 
بالعــبء  النســاء  إثقــال   Clinic
منهــن،  المســتمر  والتقليــل 
مؤخــرًا  صــدرت  مقالــة  فــي 
بعنــوان )الاكتئــاب عنــد النســاء: 
فهــم الفجــوة بيــن الجنســين(. 
والتــي تذكــر، أن: )إصابــة النســاء 
بالاكتئــاب حوالــي ضعــف عــدد 
ــاك عــدة  ــة الرجــال. وأن هن إصاب
ــة  ــد مــن احتمالي عوامــل قــد تزي
إصابة النســاء بالاكتئــاب.. فغالبًا 
ــزل  مــا تعمــل النســاء خــارج المن
ومــع هــذا يتحملــن مســؤوليات 
ــد  ــا. وتتصــدى العدي ــزل أيضً المن
إعالــة  لتحديــات  النســاء  مــن 

الأســرة منفــردات؛ مثــل العمــل 
لتغطيــة  متعــددة  بوظائــف 
تقــوم  قــد  أيضًــا،  النفقــات. 
ــا  ــن بينم ــة أطفاله ــاء برعاي النس
المرضــى  برعايــة  أيضًــا  يقمــن 
أفــراد  مــن  الســن  كبــار  أو 
الأســرة()15(. وتقتــرح المقالــة 
الهرمونيــة  التغيــرات  أن  أيضًــا 
حيــاة  مراحــل  مختلــف  فــي 
والنفــاس،  )الحمــل،  المــرأة 
وانقطــاع الطمــث، ومــا إلــى 
ــذه  ــل ه ــة بمث ــك..( المصحوب ذل
تســاهم  قــد  الضغوطــات، 
ــة  ــدلات الإصاب ــاع مع ــي ارتف ف
أكثــر  النســاء  فــي  بالاكتئــاب 

مــن الرجــال. 

ومــن المؤكــد أن قيمــة المــرأة 
والأمومــة.  بالحمــل  ترتبــط  لا 
التقيــات  النســاء  مــن  العديــد 
ومنهــن  أطفــالًا،  يلــدن  لــم 
الله  -رضــي  عائشــة  الســيدة 
صدرهــا  علــى  والتــي  عنهــا-، 
ــى الله  ــي -صل ــا النب لفــظ حبيبن
ــرة،  ــه الأخي ــلم- أنفاس ــه وس علي
ــة  ــة الهائل ــهاماتها الفكري ولإس
مدينــون  المســلمون  ســيظل 
ــل مــن قيمتهــا  لهــا. كمــا لا يقل
عــدم قدرتهــا علــى جــذب أفضــل 
نســتهين  لئــا  لهــا،  الخاطبيــن 
أكثرهــن  هــن  ممــن  ببعــض 
لــم  التاريــخ ممــن  تقــوى عبــر 
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ــي تزوجــن مــن مفســدين؛  ــك الات يتزوجــن قــط، أو أولئ
مثــل آســية -رضــي الله عنهــا زوجــة فرعــون. لكــن، علــى 
نحــو مشــابه جعــل الغــرض النهائــي للإنســان أي أهــداف 
ونســاءً-  -رجــالًا  جميعًــا  النــاس  خلــق  شــيء  ماديــة، 
لِیَعۡبُــدُونِ(.   

َّ
إِل نــسَ  ِ

ۡ
وَٱل جِــنَّ 

ۡ
ٱل قۡــتُ 

َ
خَل )وَمَــا  لتجــاوزه. 

.]56[ الذاريــات. 

إن ســيل الرســائل التــي تتــردد فــي مجتمــع مــادي لا 
يجعــل فقــط بعــض النســاء يســتخففن بالأمومــة، لكــن 
يجعــل أيضًــا بعــض الرجــال يشــعروا بانخفــاض القيمــة 
عندمــا يشــعرون بــأن كل مــا يقومــون بــه هــو إعالــة 
يمكنهــم  وظيفــة  أي  خــال  مــن  )فقــط(،  أســرهم 
غيــر  أنفســهن  النســاء  يجــد  ومثلمــا  عليهــا.  الحصــول 
راضيــات عندمــا يقــارن أنفســهن بالرجــال مــن حيــث العمل 
خــارج المنــزل والقــدرة علــى الكســب، يشــعر العديــد مــن 
الرجــال بالغضــب عندمــا ينافســون بعضهــم البعــض فــي 
ــف ذات  ــى وظائ ــول عل ــل الحص ــن أج ــران م ــباق الفئ س
ــا. يوضــح هــذا المــأزق  ــر بريقً ــى ومناصــب أكث ــب أعل رات
ــي  ــه: لا ينبغ ــو أن ــام، وه ــي الإس ــة ف ــر للحري ــا آخ جانبً
أبــدًا قبــول الثــروة الماديــة كعامــل حاســم للقيمــة فــي 
مجتمــع عــادل. كل البشــر لهــم قيمــة ومكرمــون بحكــم 
إنســانيتهم، ثــم يتمايــزون أكثــر فــي ضــوء إخاصهــم لله، 
وكيــف يتصــرف كل منهــم بإمكانياتــه الفريــدة التــي 

ــه. ــا الله ل وهبه

تجربة عدم وجود أب

نشــهد هــذه الأيــام مأســاة غيــاب للآبــاء تتبــدى فصولهــا 
أمــام أعيننــا ينظــر فيهــا البعــض للآبــاء علــى أنهــم مجــرد 
فــي  أو  أطفالهــم،  يهجــرون  بيولوجييــن  مســاهمين 
ــا لدراســة  ــر مشــاركين. وفقً أفضــل الأحــوال مموليــن غي
أجراهــا مركــز بيــو لأبحــاث حــول العائلــة الأمريكيــة 
ــة التــي يتواجــد فيهــا كا الأبويــن  ــوم، تعانــي العائل الي
مــن تناقــص ســريع فــي الولايــات المتحــدة، ويشــكل 
الأطفــال المولوديــن خــارج نطــاق الزوجيــة ثلــث المواليــد 

ــام 2000.  ــذ ع من

هــذا التحــول الجــذري مــن نمــوذج الأســرة التقليــدي 
ليــس إعــادة ترتيــب غيــر مؤذيــة: فالأطفــال بــا آبــاء 
المخــدرات،  تعاطــي  لخطــر  كبيــر  بشــكل  معرضــون 
والأداء  والانتحــار،  العقليــة،  والأمــراض  والكحــول، 
المراهقــة،  ســن  فــي  والحمــل  الضعيــف،  التعليمــي 
ــغ  ــة تبل ــبة مهول ــة. نس ــطة إجرامي ــي أنش ــراط ف والانخ
80% مــن المراهقيــن فــي المصحــات النفســية ينحــدرون 
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مــن أســر لا أب فيهــا)16(، وتتضاعــف احتماليــة تعــرض 
الأطفــال لاعتــداء الجنســي )خاصــة الفتيــات( فــي 
منــازل خاليــة مــن الأب البيولوجــي)17(. وفيمــا يتعلــق 
بعنــف الشــباب )ترتبــط نســبة الأســر ذات الوالــد الواحــد 
والتــي فيهــا أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن 20-12 
عامًــا ارتباطًــا كبيــرًا بمعــدلات جرائــم العنــف والســطو(

.)18(

ــا لتقريــر خــاص أصدرتــه وزارة العــدل الأمريكيــة   ووفقً
فــي  الأحــداث  مــن   %70 فــإن   ،1988 عــام  فــي 
آباؤهــم  كان  الدولــة  تديرهــا  التــي  المؤسســات 
ــذي أجــري فــي جامعــة  ــن البحــث ال ــن)19(. ويبي غائبي
ــو  ــي النم ــات ف ــذه الأزم ــض ه ــف أن بع ــارد كي هارف
قــل أثرهــا -بشــكل جزئــي لا كلــي- فــي العائــات 
الأمريكيــة الأفريقيــة؛ لأن شــخصيات ذكوريــة أخــرى 
مــن العائلــة الكبيــرة ســتظل مشــاركة فــي كثيــر مــن 
مــن  الأب  تمحــى شــخصية  عندمــا  الأحيــان، خاصــةً 
الصــورة لأســباب مختلفــة. ويحــدث هــذا بشــكل أقــل 
فــي الأســر القوقازيــة ويرتبــط بنتائــج أســوأ لهــؤلاء 

الأطفــال الذيــن لا أب لهــم)20(. 

ومــع ذلــك، وفقًــا لأطروحــة الدكتــوراه لجنيفــر شــوارتز، 
ــال  ــال، أو رأس م ــددة الأجي ــرة متع ــود أس ــى وج فحت
ذكــوري أعلــى )عــدد أكبــر مــن الذكــور( فــي المجتمع، 

لا يــزال لا يخفــف مــن آثــار غيــاب الأبــوة.

العنــف  علــى  الأب  لغيــاب  الضــارة  الآثــار  )تســتمر   
بالنســبة للإنــاث والذكــور، حتــى بعــد مراقبــة مؤشــرات 
الحرمــان الهيكلــي وآليــات الرقابــة الاجتماعيــة. وعلــى 
الرغــم مــن أن رأس المــال الذكــوري والرعايــة الجماعيــة 
يمكــن أن يعوضــا بعــض أوجــه القصــور المجتمعيــة 

)16(    Jack Block, Jeanne H. Block, and Per F. Gjerde, “Parental Functioning and the Home Environment in Families of Divorce,” 
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 27, no. 2 )1988(: 207–13.
)17(   Beverly Gomes-Schwartz, Jonathan Horowitz, and Albert P. Cardarelli,  Child Sexual Abuse Victims and Their Treatment 
)Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention,1988(.
)18(  Bryan J. Grapes, ed., Violent Children )San Diego, CA: Greenhaven Press, 2000(,
http://www.demes.teimes.gr/spoudastirio/E-NOTES/V/Violent_Children_Viewpoints.pdf.
)19(  Steve Blake, memo to the members of the Legislative Study Committee on Child Placement and Support,
September24,2018
https://docs.legis.wisconsin.gov/misc/lc/study/2018/1785/020_september_25_2018_meeting_10_00_a_m_room_412_east_
state_capitol/sept25blake_dadsofwi.
)20( Christine Cross, “The Myth of the Two-Parent Home,” New York Times, December 9, 2019,
https://www.nytimes.com/2019/12/09/opinion/two-parent-family.html?fbclid=IwAR3aWlfH-VOJ_RpT2a4k3CLKz
BvbaXOXkujkVr5pltXmQgImGlaZ9eazQJs#click=https://t.co/oPJQGTCrsB.
)21(  Jennifer Schwartz, “The Effect of Father Absence and Father Alternatives on Female and Male Rates of Violence” )PhD 
diss., Pennsylvania State University, August 2003(, 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/206316.pdf .
)22(  Jonas Radl, Leire Salazar, and Héctor Cebolla-Boado, “Does Living in a Fatherless Household Compromise 
Educational Success? A Comparative Study of Cognitive and Non-Cognitive Skills,”  European Journal of
Population  33, no. 2 )May 2017(: 217–42,  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5400797/ .

المرتبطــة بانتشــار غيــاب الأب، فــإن غيــاب الأب لا يــزال 
ــف  ــدلات العن ــى مع ــرة عل ــة ومدم ــارًا هائل ــبب آث يس

ــس()21(.  ــوع الجن المصنفــة حســب ن

الأوروبيــة  المجلــة  فــي  ورد  مشــابه،  نحــوٍ  وعلــى 
للســكان فــي عــام 2007 أن وجــود الأجــداد فــي بيــت 
متعــدد الأجيــال لــم يخفــف بالكامــل مــن العاقــة 
الأكاديمــي،  والأداء  الأبــوة  انعــدام  بيــن  الســلبية 

الرياضيــات)22(.  فــي  وخاصــةً 

ورغــم أن هــذه الإحصائيــات قــد يكــون إلــى حــد كبيــر 
مصدرهــا عائــات الآبــاء فيهــا متزوجــون لكــن غائبــون 
ــم يســبق لهــم  )بطريقــة أو بأخــرى(، أو مطلقــون، أو ل
الــزواج، أو أنــواع أخــرى مــن العاقــات خــارج إطــار 
التأثيــرات  شــأن  مــن  نقلــل  أن  ينبغــي  فــا  الــزواج، 
الضــارة الناتجــة عــن تناقــص دور الآبــاء فــي المجتمــع. 
يذكــر وبــاء غيــاب الآبــاء الحالــي المســلمين بمــا ينبغــي 
أن يكونــوا علــى معرفــة بــه بالفعــل؛ وذلــك لأن خالقنــا 
ــي  ــل الديناميك ــى التفاع ــا إل ــت انتباهن ــا يلف ــرًا م كثي
هَــارِ  ٰ ١ وَٱلنَّ َ ا یَغۡــىش

َ
یۡــلِ إِذ

َّ
ي عالمــه: )وَٱل

غ الأضــداد �غ بــ�ي
مۡ 

ُ
ٰۤ ٣ إِنَّ سَــعۡیَك َ نــ�ث

ُ ۡ
ــرَ وَٱلأ

َ
ك

َّ
ــقَ ٱلذ

َ
ٰ ٢ وَمَــا خَل َّ

جَــل ا تَ
َ
إِذ

ــل. ]4-1[.  (. ســورة اللي ٰ شَــ�تَّ
َ
ل

إن وجــود الأشــياء التــي يكمــل بعضهــا بعضًــا كالليــل 
والنهــار، الذكــر والأنثــى، حتــى الخيــر والشــر، يجعــل 
ــون.  ــي الك ــوازن ف ــة للت ــات ضروري ــا مكون ــا كله منه
والأمومــة،  الأبــوة  ليشــمل  هــذا  نطــاق  وبتوســيع 
ــم  ــوا لأطفاله ــدًا أن يقدم ــاء أب ــتطيع الآب ــا لا يس فكم
كل مــا يمكــن لأمهــات أن يقدمــوه، فالأمهــات لا 
ــدًا أن يقدمــن لأطفالهــن كل مــا بإمــكان  يســتطعن أب

ــه. ــاء تقديم الآب
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ضرورة الوحي الإلهي

قــد تواجــه مثــل هــذه الحقائــق الأساســية 
ــات مــن جانــب الفكــر العلمانــي  ــوم تحدي الي
»العقــل  الكثيــرون  يقبــل  حيــث  الحديــث، 
المتفتــح« )الأوبــن ماينــد( و»العقــل البشــري 
ــا.  ــلطات العلي ــا الس ــي« باعتبارهم الموضوع
إن تبنــي العقــل الموضوعــي ليــس خطئًــا 

طالمــا يعتــرف بمحدوديتــه وتحيزاتــه)23(.

تأمــل النقــاش حــول النــوع الاجتماعــي علــى 
ــة شــبه مســتحيلة لأن  ــال؛ الحيادي ســبيل المث
الأطــراف المتنازعــة هــم القضــاة. هــل هــي 
ــود  ــن بوج ــا يصرخ ــادرًا م ــاء ن ــة أن النس صدف
الظلــم عندمــا يســمعن حديــث رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم- عــن )البــر بــالأم 
ــال  ــة أن الرج ــي صدف ــل ه ــرات(؟ ه ــاث م ث
نــادرًا مــا يصرخــوا بوجــود الظلــم عنــد ســماع 
فعــل  رد  ينشــأ  عندمــا  القوامــة(؟  )آيــات 
ســلبي علــى هــذه النصــوص، فإنــه عــادةً 
مــا يكــون مــن الجهــة المقابلــة، التــي يولــد 
تحيزهــا تصــور خاطــئ عــن الظلــم فــي هــذا 
شــائبة.  تشــوبه  لا  الــذي  المقــدس  النــص 
الفــرار  الذيــن يحاولــون  أولئــك  بيــن  حتــى 
فــي  البعــض  يتعثــر  تحيزاتهــم،  مــن  بنبــل 
ــز  ــؤدي التركي ــز المعاكــس. يمكــن أن ي التحي
ــة  ــى الجه ــري إل ــز الفط ــى التحي ــرط عل المف

المعاكســة تمامًــا. 

للإفــات  النســاء  بعــض  أن  كيــف  وتأمــل 
للمــرأة،  المؤيــد  الافتراضــي  تحيزهــن  مــن 
فإنهــن يســتنكرن بعــض التظلمــات النســوية 
المشــروعة للغايــة، أو محاولات بعــض الرجال 
الهــرب مــن التحيــز ضــد المــرأة فيســممون 
بعــض المُثــل الذكوريــة النبيلــة. وكمــا يقــول 
ــي  ــأس ف ــقط الف ــا س ــهير: )عندم ــل الش المث
ــا(.  الغابــة، صرخــت الأشــجار لكــن المقبــض مِنَّ
وفــي الحقيقــة، فــإن الله وحــده هــو القــادر 
ــاد؛  ــم العــادل، بــكل حكمــة وحي علــى التقيي

)23(  See Omar Edward Moad, “Honored Since Adam: Islam and the Value of Human Freedom,”  Yaqeen 
Institute for Islamic Research , October 23, 2017, 
https://yaqeeninstitute.org/omar-edward-moad/honored-since-adam-islam-and-the-value-of-human-
freedom/#.XegVqXt7nb0 .
)24(  Ralph LaRossa, Charles Jaret, Malati Gadgil, and G. Robert Wynn, “The Changing Culture of Fa-
therhood in Comic-Strip Families: A Six-Decade Analysis,”  Journal of Marriage and Family  62, no. 2 )May 
2000(:375–87, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3737.2000.00375.x .

لأنــه هــو الــذي يتفــوق علــى التحيــز والبقــع 
ــذِی 

َّ
ٱل )سُبۡحَبٰــنَ  البشــري.  للفكــر  العميــاء 

وَمِــنۡ  رۡضُ 
َ ۡ
ٱلأ تُنۢبِــتُ  ــا  مِمَّ هَــا 

َّ
ل
ُ
زۡوَ ٰاجَ ك

َ ۡ
ٱلأ ــقَ 

َ
خَل

مُــونَ(.
َ
یَعۡل  

َ
ل ــا  وَمِمَّ نفُسِــهِمۡ 

َ
أ

التكيــف الثقافــي يعمــل علــى تحييزنــا أيضًــا. 
لــم تتبلــور مشــاعرنا ومعاييرنــا التقييميــة فــي 
الفــراغ. لنأخــذ تصورنــا المعاصــر لأبــوة علــى 
ســبيل المثــال؛ لــم يتــم بنــاؤه بشــكل مســتقل 
عــن الآبــاء المغفليــن الذيــن نشــأنا ونحــن 
مهــرج  هــو  نشــاهدهم. هومــر سمبســون 
 Family Guy فــي  الأب  شــخصية  معتمــد. 
 Everybody Loves Raymond منحطــة. فــي
يتهــرب الأب مــن كل الواجبــات مــن أجــل 
ــد  ــف. فــي Stranger Things وال لعــب الجول
ويلــرز غافــل عــن أولئــك الذيــن يعيشــون تحــت 
ســقفه. فــي the Fresh Prince of Bel-Air لا 
ــه لمــرة  ــد ويــل إلا مــن أجــل إخافت يعــود وال
ــرة. لقــد صــاغ هــذا الســرد تصــور الرجــال  أخي
عــن أنفســهم؛ لأن الفــن والأدب لطالمــا كانــا 
يوجهــان الثقافــة وليســا مجــرد وصــف لهــا. 
تشــرب بعــض الرجــال هــذه الروايــة، وأصبحــوا 
آبــاء هاربيــن وعاكفيــن علــى أجهــزة الفيديــو. 
تجنــب  يفضلــوا  أن  آخريــن  كثيــرون  وقــرر 

ــا.  ــراء فيه ــوا فق ــى أن يكون ــوة عل الأب

وباســتكمال الســمية من تطبيقــات المواعدة 
الهواتــف  عصــر  فــي  لهــا  نهايــة  لا  التــي 
المحمولــة، نحــن نواجــه الآن آثــارًا مدمــرة 
ــا، والتــي فصلهــا  لجعــل الدعــارة أمــرًا طبيعيً

مــارك ريجنيــروس فــي كتابــه:
Cheap Sex: The Transformation of Men, 
Marriage, and Monogamy. 

كان هنــاك منحنــى تاريخــي على شــكل حرف 
U يتعلــق بشــدة تصويــر وســائل الإعــام لــأب 
علــى أنه جاهل أو بليد بيــن 1940 والآن)24(. 
يبــدو أننــا علــى قمــة هــذا المنحنــى فــي 
الوقــت الحاضــر، ورغــم أن الآثــار الضــارة لهــذه 
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ــدرك  ــن ت ــرة ل ــى الأس ــرة عل ــادئ المتغي المب
بالكامــل لجيــل آخــر، فــإن دوامــة الانحــدار 
ــرى  ــا هــوادة. ونحــن ن الاجتماعــي تســتمر ب
ــدت  ــية ول ــات الجنس ــف أن الحري ــل كي بالفع
ــادة  ــن، وزي ــار الس ــة كب ــص رعاي ــدة ونق الوح
الافتــراس، وانخفــاض المســاءلة الاجتماعيــة، 
والأهــم مــن ذلــك، أدت إلــى عــدم الاهتمــام 

بنظــر الله. 

ولــن يتســنى لنــا الإفــات مــن هــذه الفوضى 
وســلطانه  الله،  لحكمــة  بالخضــوع  إلا 
طِیــفُ 

َّ
ــقَ وَهُــوَ ٱلل

َ
ــمُ مَــنۡ خَل

َ
 یَعۡل

َ
ل

َ
)الإســام(. )أ

(. الملــك. ]14[. إن هدايــة الله وحدها  ُ خَبِــري
ۡ
ٱل

هــي التــي بإمكانهــا أن تمنــع تشــويش الدور، 
الأزمــات  يولــد  الــذي  الهويــة  واضطــراب 
أن  كمــا  الاجتماعيــة.  والفوضــى  الأســرية 
العالــم، خاصــةً  لهــذا  المحــدودة  الطبيعــة 
الخطــاب الاســتهاكي الحديــث تــؤدي إلــى 
ــذا  ــف، وه ــوي للضعي ــع)25( وأكل الق الجش
هــو الســبب فــي أنــه فقــط مــن خــال إعــادة 
ــة  ــة الله الانهائي ــو رحم ــاعينا نح ــه مس توجي
ــر لــكل طالــب.  ــاك الكثي يمكــن أن يكــون هن
ــن  ــوا م ــر أن يهرب ــن للبش ــط يمك ــذ فق وعندئ
صــراع الســلطة المُعَطّــل بيــن الغنــي والفقير، 

ــرأة. ــل والم ــف، والرج ــوي والضعي والق

وخاصــة القــول، إن الأدوار الأساســية للرجــل 
لا  ولــذا  متمايــزة،  الأســرة  فــي  والمــرأة 
ينبغــي أن تكــون حــول مــن يمكنــه التفــوق 
علــى الآخــر فــي العمــل المكلــف بــه، ولكــن 
ــا الله  ــي فرضه ــه الت ــه أداء واجبات ــن يمكن م
ــى  ــر إل ــه. بالنظ ــب من ــا طل ــل مم ــه بأفض علي
الخصائــص المميــزة وســمات الرجال والنســاء، 
فالرجــال مكلفــون بــأن يكونــوا مصــدر الدخــل 
ــف النســاء  الرئيســي والقــادة)26( بينمــا تكل

)25(  See Shaykh Abdal Hakim Murad, “Crisis of Modern Consciousness,” lecture at Masjid Negara, Kuala 
Lumpur, March 28, 2010,   https://youtu.be/RWOKaOb33K4 .
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)27(  Hatem al-Haj, “Once you disturb the delicate balance between rights and responsibilities, you will 
not be able to predict the results, let alone control them,” Facebook, January 4, 2017.

ــات.  ــات الرئيســيات والمربي ــأن يكــن الراعي ب

هنــاك اســتثناءات رئيســية وهامــة تتعلــق 
بالصفــات الفرديــة أو وجــود احتيــاج أكبــر، 
ــي  ــى ف ــة، حت ــذه الورق ــي ه ــر ف ــا نذك كم
وســلم-،  عليــه  الله  -صلــى  الرســول  زمــن 
لكــن هــذه هــي أكثــر الترتيبــات حكمــة لهــذا 
ــدلًا،  ــر ع ــق الأكث ــا الخال ــي وضعه ــم الت العال

ورحمــة، وحكمــة. 

ــال  ــق الرج ــه خل ــه أن ــة الله ورحمت ــن حكم م
مــن  والتــي  مترابطــة،  بطبيعــة  والنســاء 
بعضهــم  فــي  أهميتهــم  يجــدون  خالهــا 
البعــض، وهــي أهميــة يمكــن لهــا أن تحقــق 
التــوازن والهــدوء فــي عاقاتهــم، لأطفالهم، 
وفــي المجتمــع ككل. ولضمــان هــذا التــوازن 
ــكل شــريك حقوقــه  ــة الله تحــدد ل فــإن عدال
حاتــم  الدكتــور  كتــب  كمــا  ومســؤولياته، 

ــاج:  الح

بيــن  الدقيــق  بالتــوازن  الإخــال  )بمجــرد 
الحقــوق والمســؤوليات، لــن تكــون قــادرًا 
علــى التنبــؤ بالنتائــج، ناهيــك عــن التحكــم 
ــا الشــباب هــذا  ــدرك دعاتن فيهــا. أتمنــى أن ي
ــر جاذبيــة  بينمــا يحاولــون جعــل الإســام أكث
للثقافــة الحديثــة الســائدة بشــكل شــرعي. 
ــة  ــرغ القوام ــا تف ــال، عندم ــبيل المث ــى س عل
)مكانــة الــزوج كــرب البيــت( مــن معناهــا 
دون  المســؤوليات  تعنــي  فقــط  وتجعلهــا 
الحقــوق المقابلــة، ســتبدو )معتــدلًا( وكــفء 
لُ بالتــوازن الدقيــق  ــا. ومــع ذلــك، سَــتُخِّ ثقافي
المجتمــع  الحكيــم.  العليــم  أنشــأه  الــذي 
بأســره ســيعاني، لكــن أخواتنــا ســيكن الأكثــر 

معانــاة()27(.
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ما الذي يقدمه الآباء؟

ــن  ــكلٍ م ــون ل ــي أن يك ــة الأساس ــوذج الوالدي ــب نم يتطل
الوالديــن دور أساســي، حتــى وإن كان لا منــاص مــن لعــب 
أدوار الآخريــن فــي مناســبات محــددة. بنــاءً علــى هــذه 
ــل  ــي يحص ــع الت ــاف المناف ــل الآن لاستكش ــة، ننتق الفرضي
ــف  ــي تختل ــال مــن العاقــة مــع والدهــم الت ــا الأطف عليه
اختافًــا كبيــرًا عــن تلــك المســتمدة مــن عاقتهــم بوالدتهم.

أولًا. السلطة الأبوية:

كــون الأب حاضــرًا ومتعاونًــا ومشــاركًا ومنخرطًــا فــي 
ــام  ــن النظ ــة م ــزل هال ــى المن ــي عل ــرية يضف ــاة الأس الحي
ســوء  منــع  فــي  فعــالًا  دورًا  الآبــاء  يلعــب  والانضبــاط. 

لأطفالهــم.  النفســية  الأمــراض  وأحيانًــا  الســلوك 

لشــيلدون وإليانــور جلــوك )1980 و1972، علــى  وفقًــا 
ــن  ــة المخضرمي ــاء الجريم ــن علم ــا م ــن كان ــي( واللذي التوال
ــؤ  الذيــن درســوا جنــوح الأحــداث. لقــد طــورا )جــداول للتنب
الســلوك  حــدوث  باحتمــال  تنبــأت  التــي  الاجتماعــي( 
المنحــرف فــي الشــباب، ووصفــت حاجــة الأطفــال النمائيــة 
ــة.  ــاط المناســب والتنشــئة المحب للتعــرض لــكلٍ مــن الانضب
هــذا لا يوحــي بالطبــع أن الآبــاء دائمًــا أفضــل مــن يؤدبــون، 
ــيين  ــؤولين أساس ــدًا كمس ــون أب ــد لا يتصرف ــاء ق أو أن الآب
ــيتعاون كل  ــة، س ــة المثالي ــن الناحي ــة. م ــم الرعاي ــن تقدي ع
مــن الأب والأم لتوفيــر المزيــج المناســب مــن الانضبــاط 

ــة.  والرعاي

وبالنظــر إلــى أن أطفالنــا هــم انعــكاس لنــا، فــإن مــا يســاعد 
ــة  ــة هــو رؤي علــى ضمــان اســتفادتهم مــن الســلطة الأبوي
ذلــك،  وبخــاف  لأســرة.  والدهــم  قيــادة  تحتــرم  أمهــم 
ــل مــن  ــن للني ــال فــي اســتخدام أحــد الوالدي ســيبدأ الأطف
ــة المطــاف عــن  ــذ قــد يبتعــد الأب فــي نهاي الآخــر، وعندئ
تجنــب  لمجــرد  أو  التهميــش  بســبب  الأســرية  المشــاركة 

ــراع.  الص

ــر مرتبطيــن بالأســرة؛ لأنهــم  وبينمــا يصبــح بعــض الرجــال غي
لا يشــعرون بالمســؤولية، أو غيــر ماهريــن فــي الاتصــال 
الفعــال وتســوية النزاعــات، فــإن حراســة البوابــات مــن قبــل 
ــر.  ــل آخ ــا عام ــو أيضً ــات maternal gatekeeping ه الأمه
ــة  ــلطة الأبوي ــإن الس ــار، ف ــن الاعتب ــذا بعي ــذ ه ــم يأخ ــا ل م
ــرة  ــق لفت ــد الطري ــذا أن يمه ــكان ه ــحابه، وبإم ــد بانس تفق

ــه.  ــاة لأطفال ــن المعان ــة م طويل
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ــة  ــان دراس ــارة مكاناه ــر وس ــينثيا هارب ــرت س ــد أج وق
ــى  ــى 6403 فت ــن عل ــن الزم ــن م ــدة عقدي ــة لم طولي
بــا أب تتــراوح أعمارهــم بيــن 14 و22 عامًــا فــي عــام 
1979. ووجــدوا أن انعــدام الأب أدى إلــى احتمــال 
دخــول الســجن بشــكل متوقــع وأعلــى بكثيــر في وقت 
لاحــق مــن الحيــاة)28(. وفــي الواقــع، إن احتماليــة أن 
يدخــل الأولاد الذيــن ينشــؤون فــي أســر ترعاهــا أم 
ــدار  ــد بمق ــوغ تزي ــة البل ــي مرحل ــجن ف ــد الس ــدون وال ب
الضعــف عــن الأســر التــي يرعاهــا أب وأم. ينطبــق هــذا 

ــات بغــض النظــر عــن العــرق.  علــى كل العائ

وبمــا أن نمــوذج الإســام »للقيــادة الذكوريــة فــي 
الأســرة« كثيــرًا مــا يســاء فهمــه، فلنحــاول توضيــح هــذا 

ــا: المفهــوم هن

- هنــاك العديــد مــن النصوص فــي القرآن والســنة تثبت 
بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن الله هــو الذي حــدد هذا، لا 
)التقاليــد الأبويــة( أو محرفيــن متعجرفيــن. وبمــا أن الله 
يســمو فــوق النــوع الجنســي gender وفــوق القابليــة 
للخطــأ فإننــا سنســدي لأنفســنا خدمــة باستكشــاف 
ــد. ربمــا تكمــن الحكمــة مــن  الحكمــة مــن هــذا التحدي
ــادة وأن  ــر علــى القي هــذا أن الرجــال لديهــم قــدرة أكب
النســاء لديهــن قــدرة أكبــر علــى الرعايــة، ربمــا كاهمــا 
علــى حــد ســواء أو أكثــر مــن الآخر. فــي نهايــة المطاف 
التســليم )الخضــوع( هــو جوهــر الإســام. وفــي حيــن أن 
هــذا لا يتطلــب تعطيــل التفكيــر، لكنــه يعنــي أن قبــول 
الإنســان فقــط لمــا هــو )منطقــي( لــه، فــإن إلهــه ليــس 
 

َ
خَــذ رَءَیۡــتَ مَــنِ ٱتَّ

َ
هــو الله الخالــق. كمــا يقــول الله: )أ

(. الفرقــان. ]43[.
ً
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َ
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ُ
نــتَ تَك

َ
أ
َ
ف
َ
 ۥهَوَىٰــهُ أ بٰــهَهُ

َ
إِل

- الســلطة هنــا ليســت حكمًــا اســتبداديًا. ولا جــدال 
فــي أن الصــورة الكاريكاتيريــة النمطيــة للزوجــات علــى 
أنهــن عبيــد جنــس لا حــول لهــم ولا قــوة ولا يحــق لهــم 
ــه أســاس فــي الإســام  ــرأي ليــس ل الحصــول علــى ال
)يتــم تنــاول إســاءة اســتخدام الســلطة لاحقًــا فــي هــذا 
الورقــة(. يصيــغ الله الــزواج فــي القــرآن علــى أنــه اتحاد 

)28(  Cynthia C. Harper and Sara S. McLanahan, “Father Absence and Youth Incarceration,”  Journal of Research on Adolescence   
14, no. 3 )September  2004( : 369–97,  https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2004.00079.x .

)29(  صحيح البخاري رقم ]6719[، صحيح مسلم رقم ]1829[.
)30(  سنن أبي داود. 8:960.

)31(  مــن المعــروف علــى نطــاق واســع فــي صحيــح البخــاري وفــي أماكــن أخــرى أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- عندمــا انتهــى مــن الصلــح مــع 
قريــش وأمــر أصحابــه بالتوقــف عــن العمــرة، ولمــا لــم يفعلــوا دخــل -صلــى الله عليــه وســلم- علــى زوجتــه أم ســلمة -رضــي الله عنهــا- يشــتكي مــن 
ــمْ أحــدًا منهــم بكلمــةٍ، حتــى تنحــرَ بُدْنَــكَ وتدعــوَ حاّقَــكَ فتحلــقَ!(. عندمــا فعــل ذلــك، أدركــوا أن الأمــر  تقاعســهم. فقالــت: )يــا نبــيَّ اللهِ! اخــرُجْ ثــم لا تُكلِّ

لا رجــوع فيــه، وهكــذا تبعــه جميعهــم البالــغ عددهــم 1400 شــخصًا. انظــر صحيــح البخــاري، رقــم 2731، 2732.

ــادل.  ــرام المتب ــروم. ]21[. والاحت ــة. ال ــودة والرحم للم
البقــرة. ]148[.

ــح  ــف يمن ــون كي ــلمون التقليدي ــاء المس ــح الفقه أوض
الذاتــي  الاســتقال  مــن  كبيــرة  درجــات  الأطفــال 
ــن  ــر ع ــي التعبي ــرة ف ــة كبي ــان بحري ــان يتمتع وأن الزوج
ــى  ــك عل ــلمون كذل ــاء المس ــد الفقه ــم. ويؤك فرديته
مــدار 14 قرنًــا أن واجــب الزوجــة تجــاه زوجهــا مشــروط 
بقيامــه بواجباتــه تجاههــا. )فــي ضــوء الآيــة رقــم 228 
مــن ســورة البقــرة(. وبالتالــي يمكنهــا معاقبتــه، أو 
فســخ الــزواج إذا فشــل فــي صونهــا. فــي الإســام 
الســلطة المطلقــة لله وحــده، لكــن لصالــح النظــام 
ــلطة  ــن الس ــة م ــض درج ــص الله للبع ــي، خص الاجتماع
ــام.  ــح الع ــا للصال ــال له ــب بالامتث ــن وطال ــى الآخري عل

راعٍ  كــم  )كلُّ عليــه وســلم-:  -صلــى الله  النبــي  قــال 
ــؤولٌ  ــامُ راعٍ ومس ــه فالإم تِ ــن رعيَّ ــؤولٌ ع ــم مس ك وكلُّ
جــلُ راعٍ فــي أهلِــه ومســؤولٌ عــن أهلِــه  تِــه والرَّ عــن رعيَّ
تِها( والمــرأةُ راعيــةٌ فــي بيــتِ زوجِهــا ومســؤولةٌ عــن رعيَّ

)29(. ولأن الرعــي يتطلــب المســؤولية والقيــادة، فمــن 
ــل أي شــخص مســؤولية أي شــيء ليــس  ــم تحمي الظل

لــه ســيطرة عليــه.

-  الــزواج كثيــر الشــبه بــأي مؤسســة أخــرى مشــتركة؛ 
ــة  ــي لا نهاي ــدالات الت ــع الج ــة لمن ــبل فعال ــب س يتطل
لهــا، وجمــود اتخــاذ القــرارات. فــي الســنة النبويــة نجــد 
ــروا أحَدَهــم()30(.  أنــه: )إذا كان ثَاثــةٌ فــي ســفَرٍ فليُؤمِّ

فكــم مــن الضــروري إذًا أن تكــون هنــاك آليــة للقيــادة 
ــزواج مــدى  ــة ال ــل هــذه المشــاكل فــي رحل ــع مث لمن
الحيــاة؟ تخيــل مناظــرة رئاســية لا تنتهــي بقــرار الشــعب 
النهائــي، بــل عندمــا يتنــازل أحــد الطرفيــن للآخــر. ومــن 
ــم الرجــال  هنــا النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- الــذي عَلَّ
ــا  ــه، علمن ــداء ب ــر الاقت ــم)31( عب ــورة زوجاته ــب مش طل
أيضًــا أن الله قــد أذن للــزوج باتخــاذ القــرار النهائــي 
وبالتالــي ســيكون أكثــر مســؤولية أمــام الله بســبب 
ــد بيــن المســافرين لا  ــا كمــا أن وجــود قائ هــذا. وتمامً
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يترتــب عليــه أي انخفــاض في مكانــة الآخرين، 
فعــدم جعــل الزوجــة متعادلــة مــع زوجهــا لا 
يترتــب عليــه إهانــة لهــا. وأخيــرًا، يشــدد تصنيف 
كامــل مــن الأحاديــث النبويــة علــى الهــروب 
مــن القيــادة)32(، ويقــرر أن مــن يطلبونهــا 
غيــر مؤهليــن لهــا)33(. عندمــا تفــرض القيــادة 
الحالــة،  هــذه  فــي  الرجــال  شــخص،  علــى 
ــوا خائفيــن مــن عــدم الوفــاء  ينبغــي أن يكون
ــا  بهــا، وأن بالتأكيــد حســابهم ســيكون مختلفً
عــن الجميــع، وأن يخلصــوا فــي إرضــاء الله 
هَــا 
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القصــص. ]83[. 

ــكل  ــلطة تش ــتخدام الس ــاءة اس ــم أن إس ورغ
واقعــاً متفشــياً فــي عالمنــا، فــإن الإســام 
يعلمنــا أن وجــود الســلطة )التــي مــن دونهــا 
بــل  تنشــأ الفوضــى( ليــس هــو المعضلــة. 
المعضلــة تكمــن فــي غيــاب أكبــر الضمانــات 
التــي تحمــي مــن التجــاوزات البشــرية؛ أي: 
الخــوف مــن الله، وتنميــة الضميــر، وصــدق 
ــح، وإدراك  ــيء الصحي ــل الش ــي فع ــة ف الرغب
حــدود الله التــي يجــب احترامهــا وحمايتهــا 
ــور  ــذه أم ــاص. وه ــام والخ ــاق الع ــي النط ف
ــه الإســام مجــرد  ــادرة فــي عصــر يكــون في ن
هويــة ثقافيــة للكثيريــن، وبالتالــي أمهاتنــا 
يتعرضــن لاضطهــاد فــي  وأخواتنــا وبناتنــا 
أعيننــا.  أمــام  المســلمين  بيــوت  مــن  كثيــر 
مــكان  أي  وفــي  وقــت  أي  فــي  ولكــن 
يعتنــق فيــه الإســام بشــكل صــادق، نجــد 
أمثلــة ســاطعة تجســد كلمــات النبــي -صلــى 
الله عليــه وســلم-: )خيرُكــم خيرُكــم لأهلِــه(

.)34(

وفــي النهايــة، إذا لــم يشــهد الطفــل هيــكاً 
واضحًــا للســلطة فــي المنــزل يجــب أن يتقيــد 
بــه، فإنــه ســيجد صعوبة فــي احتــرام القواعد، 

)32(  روى أبــو هريــرة عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أنــه قــال: )إنكــم ســتَحرصون علــى الإمــارةِ، وإنهــا ســتكونُ ندامــةً 
وحســرةً(. صحيــح البخــاري، رقــم ]6729[.

مَ أَنَــا وَرَجُــاَنِ  ــهُ عليــه وَسَــلَّ ــى اللَّ )33(  روي عــن أبــو موســى الأشــعري -رضــي الله عنــه- أنــه قــال: )دَخَلْــتُ علَــى النبــيِّ صَلَّ
، وَقــالَ الآخَــرُ مِثْــلَ ذلــكَ، فَقــالَ:  ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ كَ اللَّ رْنَــا علَــى بَعْــضِ مــا وَلاَّ جُلَيْــنِ: يــا رَســولَ اللهِ، أَمِّ ــي، فَقــالَ أَحَــدُ الرَّ مِــن بَنِــي عَمِّ
ــي علَــى هــذا العَمَــلِ أَحَــدًا سَــأَلَهُ، وَلَا أَحَــدًا حَــرَصَ عليــه(. صحيــح البخــاري، رقــم ]463[. صحيــح مســلم، رقــم  ــهِ لا نُوَلِّ ــا وَاللَّ إنَّ

 .]1733[
)34(  انظر الحاشية رقم 13.

وفــي الاعتــراف بســلطة الله فــي حياتــه فــي 
بعــض الأحيــان. إن تنميــة الشــعور بالمســاءلة 
وضبــط النفــس أمــر ضــروري لأطفــال لتجنــب 
ســبعون  فيهــا.  المرغــوب  غيــر  العواقــب 
بالمائــة مــن المراهقيــن فــي المؤسســات 
الإصاحيــة لأحــداث فــي الولايــات المتحــدة 
ينحــدرون مــن بيــوت لا أب فيهــا، ويعتبــر هــذا 
المــدارس  مــن  المتســربين  أضعــاف  تســعة 
الثانويــة مــن أســر لا أب فيهــا. )انظــر هــذا 

الإنفوجرافيــك(.

http://fathers.com/wp39/wp-content/
uploads/201507//fatherlessInfographic.
pdf

هــؤلاء كانــوا أطفــالًا لــم يجــدوا مــن يغــرس 
فيهــم تحمــل الإحبــاط، أو يعودهــم ســماع 
كلمــة )لا(، غيــر القابلــة للتفــاوض فــي بعــض 
الأحيــان. تعتبــر هــذه مســاهمة فــي نموهــم 
لا تقــدر بثمــن، وحجــر الزاويــة فــي تنظيــم 
يكــون  مــا  وكثيــرًا  ومرونتهــم،  عواطفهــم 

ــذا. ــوم به ــن يق ــو م الأب ه

ثانيًا: العاطفة الأبوية

يعــزز التعبيــر عــن الــدفء والحفــاوة مــن جانب 
ــى أداء دوره الأساســي؛  ــه عل الأب مــن قدرت
فهــو يوفــر تأكيــدًا غيــر لفظــي أن الأب لا 
وإنمــا  الكراهيــة،  بدافــع  الأطفــال  يــؤدب 
بدافــع القلــق الحقيقــي. للعاطفــة الأبويــة 
ــال  ــل؛ لأن الأطف ــة للطف ــدة جوهري ــا فائ أيضً
ــة  ــن الرعاي ــة م ــواع مختلف ــى أن ــون إل يتطلع
ــة، ســواء مــن الأب أو مــن الأم. يصــف  المحُبِ
ألفريــد ميســير كيــف أن )جــوع الأب( غالبًــا مــا 
ــن  ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــب الأولاد الذي يصي
عــام وعاميــن وغــاب عنهــم آباؤهــم فجــأة 
اضطرابــات  تبــدأ  مــا  دائــم. كثيــرًا  وبشــكل 
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النــوم،  إلــى  الخلــود  مثــل صعوبــة  النــوم؛ 
والكوابيــس، ونوبــات الرهــاب الليلــي فــي 
ــاء  ــد اختف ــهر بع ــة أش ــى ثاث ــهر إل ــون ش غض

الأب مــن المنــزل)35(. 

يخلــق الآبــاء الغائبــون فراغًــا عاطفيًــا، أيضًــا 
الخصــوص  وجــه  علــى  الشــباب  يتركــون 
يتســم  نحــو  علــى  القــرارات  لاتخــاذ  عرضــة 
ثلثــي  المثــال،  النظــر. فعلــى ســبيل  بقصــر 
ــن  ــدث بي ــن تح ــي المراهقي ــل ف ــالات الحم ح
الفتيــات مــن عائــات بــا أب)36(، الكثيــر مــن 
هــؤلاء الفتيــات يســعين إلــى الحــب الوقائــي 
الذكــوري، فــي حيــن أن الرجــال الذيــن ينجبون 
أخــرى  دوافــع  لديهــم  الرضــع كان  هــؤلاء 
ــن  ــي 90% م ــل، يأت ــو مماث ــى نح ــا. وعل تمامً
الأطفــال المشــردين والهاربيــن مــن عائــات لا 
أب فيهــا)37(. وبالنســبة للعديــد مــن الشــباب، 
فــإن انتقالهــم إلــى مرحلــة البلــوغ يعرقلــه 
ــرا  ــزل. وكثي ــة فــي المن ــاب نمــوذج الرجول غي
التــي  الاغتــراب  بمشــاعر  هــذا  يرتبــط  مــا 
تســبب شــعورا بعــدم الكفايــة وتولــد حيــاة 
مــن الاســتهتار والتمــرد، والتــي التقطــت مــن 
قبــل أمثــال رانــدي هكــس فــي كتابــه أزمــة 

ــه  ــل لا أب ل ــراح جي ــفاء ج ــد: ش التأكي
 The Affirmation Crisis: Healing the Wounds of

. a Fatherless Generation

الوحيديــن،  الضحايــا  ليســوا  هــؤلاء  لكــن   
ــول مــن  ــن شــعروا بعــدم القب فالآخــرون الذي
آبائهــم الحالييــن يعانــون مــن ميــل متزايــد 
ــى  ــوء إل ــق اللج ــن طري ــض ع ــة التعوي لمحاول
العصابــات، والهــوس بألعــاب الفيديو، ســاعين 
مــن خالهــم للحصــول علــى القبــول الــذي 
ــه.  ــه، والذيــن يحتاجــون إليــه ويرغبون يفتقدون
الشــوارع  عصابــات  عــن  بحثيــة  ورقــة  فــي 
الاجتمــاع  لعلــم  الدوليــة  المجلــة  نشــرتها 
ســتانلي  الباحــث  يكتــب  والأنثروبولوجيــا، 
تايلــور: )1 فقــط مــن أصــل 8 مشــتركين فــي 
فــي  يعيــش  أب  لديــه  الدراســة كان  هــذه 

)35(  Alfred Messer, “Boys’ Father Hunger: The Missing Father Syndrome,”  Medical Aspects of Human Sexu-
ality  23 )January 1989(: 44–47.
)36(  U.S. Department of Health and Human Services, press release, March 26, 1999.
)37( Edward Kruk, “Father Absence, Father Deficit, Father Hunger,”  Psychology Today , May 23, 2012, 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/co-parenting-after-divorce/201205/father-absence-fa-
ther-deficit-father-hunger ; Normer Adams, “Why Dads Matter,” Juvenile Justice Information Exchange, 
Kennesaw State University,June 20, 2010,  https://jjie.org/2010/06/20/why-dads-matter/ . 
)38(  Stanley S. Taylor, “Why American Boys Join Street Gangs,”  International Journal of Sociology 
and Anthropology5,no.8)December2013(:339–49, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?-
doi=10.1.1.429.2209&rep=rep1&type=pdf

المنــزل. ونظــرًا لأن المشــاركين كانــوا مــن 
عصابــات مختلفــة تمامًــا مــن مناطــق مختلفــة 
مــن لــوس أنجلــوس، فقــد أظهــر هــذا اتســاقًا 
مفاجئًــا فــي »عــدم مشــاركة الآبــاء فــي 
المؤلــف  يمضــي  كأطفــال«()38(.  حياتهــم 
فــي إثبــات أن جميــع المشــاركين تقريبًــا قالــوا 
إنهــم وجــدوا قبــولًا أكبــر فــي العصابــة وتــم 
الثنــاء عليهــم أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي 

ــزل. المن
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ثالثًا: الأمن المالي

فــي عــام 2011 أفــاد مكتــب الإحصــاء الأمريكــي 
أن )12% مــن الأطفــال فــي العائــات التــي يعيش 
فيهــا الزوجــان يعانــون مــن الفقــر، مقارنــة بـــ %44 
مــن الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي عائــات تتواجد 
فيهــا الأم فقــط(39. وقــد يتســاءل المــرء عمــا إذا 
ــة التــي هربــت مــن  كانــت نســبة الـــ 54% المتبقي
الفقــر لــم تتعــرض لــأذى. وبعيــداً عــن هــذا؛ لا يــزال 
جــزء كبيــر مــن المنــازل الآمنــة ماليــا بــا أب يعانــي 
مــن الجــوع العاطفــي. بعــد أن يــدرك المــرء مــا 
يترتــب علــى العاطفــة الأبويــة، يســتطيع أن يتصــور 
الحاجــة الماســة إلــى رحمــة الأم التــي لا مثيل لها. 
بالنســبة لكثيــر مــن الأطفــال، يكــون تأميــن المــوارد 
الماليــة علــى حســاب وجــود الأم المــادي فــي 
المنــزل. قــد ينعكــس هــذا الجــوع العاطفــي فــي 
ــدث  ــة تح ــات الانتحاري ــن الوفي ــة أن 69% م حقيق

فــي عائــات بــا أب.

ــريعة  ــدارس الش ــن كل م ــلمون م ــاة مس ــر قض أق
الإســامية علــى مــر التاريــخ بــأن الأمهــات يتمتعــن 
بقــدرة أكبــر علــى تربية الأطفــال ورعايتهــم. ويتفق 
الأكثــر  )الأم هــي  أن  علــى  بالإجمــاع  الفقهــاء 
لصغارها()40(فــي  الماديــة  للحضانــة  اســتحقاقًا 
حالــة الطــاق؛ لأن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
قضــى بهــذا الحكــم بنفســه)41(. ينبغــي أن تكــون 
ــض  ــا بع ــا يصيغه ــة. كم ــك واضح ــة وراء ذل الحكم
تحظــى  النســائية  الشــخصية  أن  النفــس،  علمــاء 
ــى  ــر: عل ــول )التفكي ــن القب ــر م ــدرٍ أكب ــتمرار بق باس
اســتعداد للتضحيــة مــن أجــل الطفــل()42(، فــي 
)التفكيــر:  أكثــر كدحًــا  عمومًــا  الرجــال  أن  حيــن 

ــام(. ــو المه ــه نح موج

 ومــن ثــم فإن تصــور أدوار الأم والأب قابلة للتبديل 

)39(    Children’s Living Arrangements and Characteristics: March 2011  )Washington, DC: US Census Bureau, 2011(, 
Table C8.
)40(  Salah al-Sawy, “Family Code for Muslim Communities in North America,” presented at The Assembly of Muslim 
Jurists of America’s 8th Annual Conference, Kuwait, March 2012, https://www.amjaonline.org/declaration-articles/
the-assemblys-family-code-for-muslim-communities-in-north-america/ .

)41(  روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني له وِعاءً وثديي له سقاءً وحِجري له 
ي فقال لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم )أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي(. سنن أبي داود. رقم  قَني وأراد أن ينتزعَه منِّ حِواءً وإنَّ أباه طلَّ

]2269[. حسنه الألباني، في إرواء الغليل. رقم ]2187[.
)42( Alan Feingold, “ Gender Differences in Personality: A Meta-Analysis,”  Psychological Bulletin  116, no. 3)November 
1994(: 429–56.

)43(  مسند أحمد، رقم ]24903[. حسنه الألباني في صحيح الجامع، رقم ]4937[.
)44(  صحيح البخاري، رقم ]6039[.

)45(  صحيح مسلم، رقم ]1154[.

تصــور طائــش لا ينبغــي أن يمــر دون اعتــراض. أمــا 
عندمــا تجبــر ظــروف الحيــاة أي مــن الوالديــن علــى 
القيــام بــدور مــزدوج، فهــذا هــو الوقــت الــذي 
نحتــاج فيــه إلــى تذكــر أيتــام اســتثنائيين فــي تاريــخ 
العالــم بعضهــم مــن أنبيــاء الله، وكيــف يمكــن أن 
يتدخــل الله أحيانًــا ليعــوض، وأن الله وحــده هــو 

الــذي لا يمكــن الاســتغناء عنــه.

أين يجب على الرجال أن يتصرفوا برجولة؟

أولًا: إحياء القيادة النبوية.

يجــب علــى الرجــال أن يتولــوا مهمــة الســيطرة 
بالقيــادة  الرجــال  الله  كلــف  غرورهــم.  علــى 
ــى  ــة. حت ــح أناني ــح الأســرة، لا مــن أجــل مصال لصال
ــح، يتمــرد  ــوب فــي المــكان الصحي ــت القل ــو كان ل
النــاس عندمــا لا تكــون لديهــم مســاحة للتنفــس أو 
يقيــدوا. يجــب أن نتذكــر أن نفــس الرجــل -صلى الله 
ــاب  ــا أن الرجــال هــم أرب ــذي أخبرن ــه وســلم- ال علي
عائاتهــم أرانــا أن كونــك رأس العائلــة يعنــي أن 
تخــدم، وتحمــي، وأن تكــون مصــدرًا للدعــم- وهــي 
واجبــات والتزامــات سيســأل عنهــا الرجل أمــام الله. 
وصفــت الســيدة عائشــة -رضــي الله عنهــا- النبــي 
ــح  ــه كان شــخصًا يصل ــه وســلم- بأن -صلــى الله علي
ثيابــه بنفســه، ويحلــب أغنامــه، ويخــدم نفســه.)43(

ــح البخــاري تحــت عنــوان: كيــف ينبغــي  فــي صحي
أن يكــون الرجــل مــع أهــل بيتــه، نجــد الســيدة 
عائشــة -رضــي الله عنهــا- تشــهد أن النبــي -صلــى 
الله عليــه وســلم- كان »فــي مهنــة أهلــه« فــي 
ــه وســلم- فــي  ــه)44(. وتفــوق -صلــى الله علي بيت
العفــو عــن أي انتهــاك لحقوقــه، وتفــوق علــى 
الجميــع فــي كبــح غضبــه. ولمــا أخبــر أنــه لا يوجــد 
ــى  ــاطة -صل ــول ببس ــام كان يق ــزل طع ــي المن ف

ــوم)45(. ــلم- إذًا أص ــه وس الله علي
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ــى  ــي -صل ــدهم النب ــن أرش ــك الذي ــرك أولئ ــا ت كم
الله عليــه وســلم- أيضًــا أمثلــة ســاطعة عــن كيــف 
يمهــد القــادة الحقيقيــون بشــخصياتهم المثاليــة 
طريقًــا إلــى قلــوب النــاس. شــدة عمــر بــن الخطــاب 
-رضــي الله عنــه- كانــت معروفــة للجميــع، لكن بدا 
ــر مــن اقتناعهــم  ــاس يقتنعــون بصاحــه أكث أن الن
بصابتــه. لقــد شــعروا أن الواقــف أمامهــم شــخص 
نفســه  علــى  قاســيًا  حقًــا، شــخص كان  صــادق 
أكثــر مــن قســوته عليهــم. جــزء لا يتجــزأ مــن مثالــه 
الوصفــة التــي يســعى لهــا كل رجــل يريــد لعائلتــه 
ــد  ــجع دون قص ــان نش ــض الأحي ــي بع ــاون. ف التع
التمــرد فــي منازلنــا، مــن خــال عــدم الامتثــال 
ــه  ــي بيت ــزوج ف ــتهر ال ــر الله. إذا اش ــافر لأوام الس
بتــرك الصــاة أو التكلــم بألفــاظ نابيــة أو مشــاهدة 
ــر لائقــة أو التصــرف بعنــف، يقلــل هــذا  عــروض غي
مــن فــرص أن يؤخــذ علــى محمــل الجــد عندمــا 
ــاري  ــزام الاختي يرشــد أســرته أو يحضهــا علــى الالت
بآيــة قرآنيــة أو حديــث نبــوي. القــادة يقــودون 

ــدوة. بالق

ظاهــرة أخــرى مؤســفة فــي هــذا الصــدد وهــي 
عندمــا يعيــق الولــي )الوصي الذكــر( زواج بناته من 
الخاطبيــن المتوافقيــن. يمنــع القــرآن)46( بوضــوح 
مثــل هــؤلاء الرجــال مــن اســتغال ســلطتهم فــي 
ــد  دفــع الرجــال المحترميــن والشــرفاء عــن طلــب ي
النســاء الاتــي تحــت رعايتهــم. )عــادة بناتهــم(. 
ــي؛  ــي للول ــدور الفعل ــاد يتعــارض مــع ال هــذا العن
وهــو تســهيل الــزواج مــن الخاطــب المتوافــق، 
لا إعاقتــه. قــال الشــيخ العثيميــن، وهــو فقيــه 
ــر: )والفقهــاء -رحمهــم الله- ذكــروا  ســعودي كبي
أنــه عندمــا يرفــض الولــي مــرارًا وتكــرارًا خاطبًــا 
ــع(،  ــم فظي ــه فاســق )آث ــك يجعل ــا فــإن ذل متوافقً
ــة.  ــة مرفوض ــهادة( الوصاي ــي الش ــه ف ومصداقيت
ــا  ــام وفقً ــل كإم ــر مؤه ــح غي ــع، يصب ــي الواق وف
للموقــف المعــروف جــدًا للمدرســة الحنبليــة، حيــث 

)46(  البقرة. ]232[. والنساء. ]19[.
)47(  محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند، فتاوى إسامية. )الرياض: دار الوطن، 1995(. 

ــا  ــوا: )ي ــم(، قال ــى رحي ــه إلا عل ــده لا يضــع الله رحمت ــذي نفســي بي ــه قــال: )وال ــه وســلم- أن ــى الله علي ــي -صل ــس عــن النب )48(  روى أن
رســول الله كلنــا يرحــم(، قــال: )ليــس برحمــة أحدكــم صاحبــه يرحــم النــاس كافــة(. مســند أبــي يعلــى. رقــم ]4258[. وحســنه الألبانــي فــي 

السلســلة الصحيحــة. رقــم ]167[.
)49(  صحيح البخاري، رقم ]5998[، صحيح مسلم، رقم ]2318[.

)50(  مسند أحمد، 2:263، وانظر السلسلة الصحيحة، رقم ]854[، وصحيح الجامع، رقم ]1410[ للوقوف على صحته.
)51(  صحيح البخاري، رقم ]3747[، وأماكن أخرى.

لا يســتطيع أن يقــود المســلمين كإمــام لهــم فــي 
ــر()47(. صــاة الجماعــة، وهــذا أمــر خطي

ثانيًا: استعادة العاطفة الذكورية.

ــا بســعة  ــه مرهونً ومــع أن الله جعــل تلقــي رحمت
الرحمــة لتشــمل الجميــع48، فقــد أكــد علــى ذلــك 
بصفــة خاصــة فــي حالــة الصغــار لأســباب واضحــة. 
فحجــب عبــارات الحــب والمــودة عــن الأطفــال، أو 
ــرك هــذا لــأم وحدهــا، يمكــن أن يكــون مدمــرًا.  ت
ــه-  ــن حابــس -رضــي الله عن عندمــا شــهد الأقــرع ب
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- يقبــل حفيــده، 
تباهــى بأنــه لــم يقبــل أي مــن أبنائــه العشــرة أبــدًا؛ 
ــا  ــام-: )وم ــاة والس ــه الص ــي -علي ــه النب ــال ل فق
أملــك لــك أن نــزع الله مــن قلبــك الرحمــة؟ مــن لا 

ــم()49(. ــم لا يرح يرح

فــي الولايــات المتحــدة وحدهــا 20 مليــون طفــل 
ليــس لديهــم أب حاضــر بشــكل جســدي يدعمهــم 
ويمســح دموعهــم، وماييــن آخريــن لديهــم أب 
موجــود جســديًا لكنهــم يجدونــه عاطفيًــا بــدون 
المجتمعــات  فــي  حتــى  غائــب.  أو  إحســاس 
عــن  غريبــة  مفاهيــم  أحيانًــا  نجــد  الإســامية 
ــة المتحفظــة التــي تتناقــض بشــكل صــارخ  الرجول
ــى  ــادةً إل ــك ع ــزى ذل ــوي. ويع ــوذج النب ــع النم م
المفاهيــم الثقافيــة التــي تمنــع مــن عنــاق الأولاد 

أو إلزامهــم بقمــع عواطفهــم.

لكــن عنــد الرجــوع إلــى النمــوذج النبــوي، نجــد 
فــي الســنة أن الرجــل الأكثــر رجولــة فــي كل 
العصــور علــم الرجــال أن يلينــوا قلوبهــم بمســح 
ــم)50(، ونجــده يحمــل أســامة والحســين  رأس اليتي
-رضــي الله عنهمــا- بلطــف، ويقــول: )اللهــم إنــي 
أحــب هذيــن، فأحبهمــا()51(. هكــذا كان النبــي 
ــن  ــا مــن اللي ــا رائعً ــه وســلم- مزيجً ــى الله علي -صل
فــي المنــزل والشــجاعة فــي ســاحة المعركــة. 
ــادة -رضــي الله  ــن عب وفــي الواقــع، فــإن ســعد ب
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ــى  ــي -صل ــف أن النب ــى مــرة ليفهــم كي ــه- عان عن
الله عليــه وســلم- الــذي علمهــم قبــول أقــدار الله، 
كانــت الدمــوع تنســاب علــى وجهــه وهــو يراقــب 
اللحظــة  حفيــده يحتضــر. ولتحويــل حتــى هــذه 
إلــى لحظــة قابلــة أن يُعَلــمّ فيهــا، فقــال الرســول 
-صلــى الله عليــه وســلم-: )هــذه »الدمــوع« رَحْمَــةٌ 
ــادِهِ،  ــن عِب ــاءُ مِ ــن يَش ــوبِ مَ ــي قُلُ ــهُ ف ــا اللَّ يَضَعُه

حَمــاءَ()52(. ــادِهِ الرُّ ــن عِب ــهُ مِ ــمُ اللَّ مــا يَرْحَ وإنَّ

فــي بعــض الأحيــان يســتخدم الآبــاء القســوة مــع 
أن هــذا ضــروري »لجعلهــم  أبنائهــم معتقديــن 
علــى  الأولاد  الإســام  يشــجع  صابــة«.  أكثــر 
البدنيــة، والصابــة الشــاملة، ولا  تطويــر القــوة 
الوقائيــة  وميولهــم  الذكــور  شــجاعة  أن  يُعَلّــم 
فــإن  ذلــك،  ومــع  اجتماعيــة.  مفاهيــم  مجــرد 
خارطــة الطريــق المتوازنــة إلــى هــذه الفضائــل 
مــا يضمــن أنهــا محققــة لكــن بعيــدة عــن أن تصبــح 
الأبويــة  المــودة  علــى  التأكيــد  ســامة.  رجولــة 
ــوازن الإلهــي. فالخشــونة  ــك الت ــات ذل أحــد مكون
المفرطــة مــن الممكــن أن تــؤدي فــي الواقــع 
والصابــة  التحمــل  علــى  القــدرة  انعــدام  إلــى 
ــا  ــك لأنه ــا؛ وذل ــم منه ــى أبنائه ــون عل ــي يخش الت
تغــرس فــي النفــس عــدم احتــرام الــذات، وتهيئهــم 
لاستســام، والخنــوع، والتنمــر، والإذلال. وتــزداد 
احتماليــة حــدوث ذلــك أثنــاء مرحلــة الطفولــة، 
عندمــا تكــون قابليــة الشــخصية للتطويــع فــي 

أوجهــا. 

النتيجــة الســلبية الأخــرى للمعاملــة القاســية، أنــه 
عندمــا يجــرد الأطفــال مــن تعاطفهــم الفطــري 
ــرة.  ــدات خطي ــى تهدي ــذا إل ــم ه ــن أن يحوله يمك
ســتانفورد،  جامعــة  مــن  بانــدورا  ألبــرت  لاحــظ 
ــن  ــن، أن الجامحي ــدوان المراهقي ــاب ع ــف كت مؤل

ــة. ــة الأبوي ــاب العاطف ــن غي ــوا م ــا يعان ــادةً م ع

ثالثًا: الواجب المالي المقدس.

بالنظــر إلــى أنــه لا أحــد يريــد أن يضطــر لاختيــار بيــن 
تلبيــة الاحتياجــات العاطفيــة لأطفالــه فــي مقابــل 

)52(  صحيح البخاري، رقم ]1284[، صحيح مسلم، رقم ]923[.
)53(  صحيح مسلم، رقم ]995[.

الاحتياجــات الماليــة، يجــب أن نفتــرض أن بعــض 
النســاء اضطــررن إلــى تولــي دور العائــل الأساســي 
بعــد أن أهمــل أزواجهــن هــذا الواجــب. قــد يلعــب 
عــدد لا يحصــى مــن الأســباب دور فــي تخلــي 
الرجــال ماليًــا عــن أســرهم، وســنتناول اثنيــن منهــا:

- يشــترط كثيــر مــن الرجــال التقديــر مقابــل الخدمــة، 
وكنتيجــة طبيعيــة يــؤدي نكــران الجميــل إلــى 
ــد حــذر النبــي -صلــى الله  توقــف الخدمــة. بالتأكي
عليــه وســلم- النســاء بشــدة مــن أن يكــن ناكــرات 
واجبــات  منظــور  مــن  لكــن  أزواجهــن،  لجميــل 
ــن  ــاص م ــل بإخ ــاق العم ــا اتس ــى هن ــال يتجل الرج
ــوا  ــال أن يعيل ــى الرج ــي عل ــا الله. لا ينبغ ــل رض أج
عائاتهــم لأن العائلــة تشــكر لــه هــذا، بــل لأننــا 
أن  وينبغــي  رضــا الله.  إلــى  وبحاجــة  مفلســون 
ــال:  ــلم- ق ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــر أن النب نتذك
)دِينــارٌ ]عملــة ذهبيــة[ أنْفَقْتَــهُ فــي سَــبيلِ اللهِ 
قْــتَ بــه على  ودِينــارٌ أنْفَقْتَــهُ فــي رَقَبَــةٍ، ودِينــارٌ تَصَدَّ
مِسْــكِينٍ، ودِينــارٌ أنْفَقْتَــهُ علــى أهْلِــكَ، أعْظَمُهــا 
أجْــرًا الــذي أنْفَقْتَــهُ علــى أهْلِــكَ()53(. قــد يتســاءل 
ــى  ــل يحظ ــرنا عم ــى أس ــاق عل ــاذا الإنف ــرء لم الم
بمكافئــة عاليــة فــي الإســام. مــن أجــل اســتقرار 
المنــزل، يقــول الله للعائليــن أنــا أعلــم أن أعمالكــم 
وراء الغــرف المغلقــة ربمــا لا تكــون موضــع تقديــر، 

ــم. ــا أقدرك ــلموا أن ــن لا تستس لك

ببســاطة،  زوجاتهــم  يســتغلون  الرجــال  بعــض   -
فــي  )لوجودهــن  بالذنــب  يشــعرن  ويجعلونهــم 
ــرة  ــاعدة الأس ــدم مس ــوم( و)ع ــوال الي ــوت ط البي
فــي شــيء(. هــؤلاء الرجــال قــد اقتنعــوا بالضجيــج 
ــة  ــه قيم ــا ل ــط م ــال فق ــرى الم ــذي ي ــادي ال الم
ــوا  ــد خُدِع ــاب. وق ــر بالإعج ــر جدي ــه أم وأن تكديس
ــات  لجعلهــم يتصــورون أن الزوجــات والأمهــات رب
البيــوت أنــاس كســالى يعيشــون مــن أجــل النميمة 
والمسلســات التلفزيونيــة. ولا ينبغــي لأي مســلم 
محتــرم أن يتســامح مــع هــذه التصــورات المقولبــة 
المعممــة، ناهيــك عــن طرحهــا، خاصــةً بعــد أن 
حملــت زوجتــه علــى عاتقهــا جهــاد الأمومــة. )الأم 
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العاملــة( بالتأكيــد عبــارة زائــدة عــن الحاجــة. الأم هــي 
المعلمــة الأولــى للطفــل، التــي تُعَلــم مــن خــال 
تفاعاتهــا اليوميــة مــع الطفــل التــي تبــدو عاديــة لكــن 
ــك  ــع ذل ــرة م ــات المبك ــال المحادث ــن خ ــة، وم عميق
الطفــل، عندمــا يكتشــفون تحــت أجنحــة الأم مــا يعنيــه 
حقًــا أن تكــون إنســانًا. التوقــع من الأمهات أن يكســبن 
ــة  أجــورًا بالخــارج كقاعــدة أساســية بينمــا يقمــن برعاي
ــن،  ــن ولأطفاله ــبة له ــادل بالنس ــر ع ــر غي ــال أم الأطف
مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للطلــب مــن الآبــاء كقاعــدة 
أن يبقــوا فــي المنــازل ويصبحــوا الرعــاة الأساســين 
ويقومــوا بتســخين مخــزون حليــب الأم فهــو غيــر عــادل 
ــا أن  بالنســبة لهــم ولأولادهــم. نذكــر مــرة أخــرى هن
الاســتثناءات فــي أوقــات الحاجــة مســتبعدة هنــا. 
ــة  ــؤوليات البيولوجي ــرء أن المس ــور الم ــب ألا يتص ويج
والاقتصاديــة للمــرأة والرجــل يمكــن أن تتبــدل بشــكل 
الخــروج  النســاء  مــن  نطلــب  أن  يجــب  ولا  كامــل. 
والعمــل، مثلمــا ســيكون مــن الســخيف أن نطالــب 
الرجــال بإنجــاب الأطفــال. ومــرة أخــرى لا نقــول إن 
ــل  ــزل، ب ــدًا أن تســاهم خــارج المن الأم لا ينبغــي لهــا أب
ــا  ــك، مثلم ــا ذل ــوا منه ــال ألا يتوقع ــى الرج ــي عل ينبغ

ــى حســاب أطفالهــا. ــار هــذا عل ينبغــي عليهــا ألا تخت
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كلمة فراق

ــي  ــق التــي لا جــدال فيهــا الت ــح الحقــوق والحقائ ــم توضي قــد ت
ــد للمــرأة مــع مجــيء الإســام فــي  ــى وجــه التحدي منحــت عل

ــوان: ــن بعن مُؤَلــف آخــر صــدر عــن يقي
“We Used to Have No Regard for Women: Gender Equity & 
the Advent of Islam”)54(

لتوضيــح أن الحضــارة الإســامية ســارت علــى هــذا الهــدي قبــل 
أكثــر مــن ألــف ســنة مــن قيــام الحضــارات الغربيــة بذلــك. 

علــى ســبيل المثــال لــم تتمكــن النســاء فــي الولايــات المتحــدة 
مــن دخــول ســوق العمــل إلا خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، 
بينمــا الحاكــم الثانــي بعــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- عيــن 
امرأتيــن لإدارة وتنظيــم الســوق خــال القــرن الســابع.  وكان مــن 
المعــروف أيضــا فــي ذلــك الوقــت أن المــرأة المســلمة تصحــح 
ــد الدولــة، حيــث قبــل ذلــك التصحيــح.  ــا لنفــس الحاكــم وقائ علن
كانــت آراء النســاء يســعى إليهــا بنشــاط إلــى جانــب آراء الرجــال 
ــل  ــام، قب ــف ع ــى مــدى أل ــة عل ــد الدول ــار خليفــة لقائ ــد اختي عن
أن تعطــى الحــق التصويــت بموجــب الدســتور فــي الولايــات 
المتحــدة دون الاضطــرار إلــى النضــال مــن أجــل هــذا الحــق 

ــل للتصــرف(.  ــر القاب الأساســي )غي

مذهــل! هــذه هــي المكانــة والاحتــرام التــي أعطيت للمــرأة من 
قِبــل الإســام، ولــم يعــرف قــط أن أي واحــدة مــن الصحابيــات 
اشــتكت مــن الإســام، أو الوحــي، أو الطريقــة التــي طبقــه بهــا 
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-. فــي واقــع الأمــر العكــس هــو 
ــوا  ــر ممــا كان ــر مــن قِبَلــه أكث الصحيــح، قــد شــعروا بدعــم وتحري

يتخيلونــه لأنفســهم. 

وبمجــرد الاعتــراف بهــذه المبــادئ الملزمــة، أي التفــرد بيــن 
الجنســين، ولكــن الإنصــاف، يمكــن للمناقشــة بعــد ذلــك أن 
تنفتــح علــى الوحــدة الأساســية للمجتمــع، وهــي الأســرة. لا 
يمكــن التقليــل مــن أهميــة الأســرة المكونــة مــن والديــن، التــي 
تعطــي كل منهمــا مــا لــه مــن حقــوق ومســؤوليات واجبــة مــن 

ــر.  ــرف الآخ الط

)54(   Maryam Al-Dabbagh, “We Used to Have No Regard for Women: 
Gender Equity and the Advent of Islam,”
Yaqeen Institute for Islamic Research, July 17, 2019,
https://yaqeeninstitute.org/maryam-al-dabbagh/we-used-to-have-no-
regard-for-women-gender-equity-the-advent-ofislam/#ftnt2.
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* رابط المقال الأصلي:
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* المقال من منشورات معهد يقين:

 https://yaqeeninstitute.org/

ــل أن  ــن المحتم ــا م ــل طاقتهم ــان بكام ــدان يعم وال
يكافحــوا مــن أجــل تجهيــز أطفالهــم ليكونــوا قادريــن 
علــى الصمــود فــي وجــه العواصــف التــي تلــوح فــي 

الأفــق والتــي ســوف يواجهونهــا فــي حياتهــم. 

ــب  ــن التغل ــاب لا يمك ــذه الصع ــلم أن ه ــن المس يؤم
ــه،  ــان ل ــد الله أولًا بالامتن ــون الله، ويناش ــا إلا بع عليه

ــا.  ــا علين ــم به ــي أنع ــة الت ــه المعين ــاق توجيهات واعتن

ــه  ــرء لعقيدت ــدان الم ــد بفق ــدرك أن التهدي ــلم ي فالمس
والمخــدرات،  بالفقــر،  التهديــد  خطــر  مــن  أعظــم 
والتشــرد، والانتحــار. وليــس ذلــك لمجــرد أن الدراســات 
ــة  ــل لصح ــة أفض ــة الديني ــف أن التربي ــة تكش الموثوق
الأطفــال ورفاههــم، بــل لأن توفيــر الرعايــة لهــم فــي 
هــذا العالــم أمــر ثانــوي لتوفيــر الســامة والرفــاه لهــم 
فــي الحيــاة القادمــة، وهــو أمــر أعظــم وأكثــر دوامًــا. 
حَیَــوٰةِ 

ۡ
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لذلــك فــإن المســلم علــى يقيــن أن الله لا يخيــب ظنــه، 
وأن القــرآن كذلــك حبلــه المؤكّــد الــذي يمــدّه لينقــذ 
كل مــن يمســك بــه. المســلم يثــق فــي أن أفضــل 
طريقــة لإيجــاد الإرشــاد بالنظــر إلــى الأعلــى نحــو 
الســماء، بالتأكيــد لا مــن خــال النظــر حــول أولئــك 

ــام. ــي الظ ــة ف ــون بالتجرب ــن يقوم الذي
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هــو طبيــب معالــج وطبيــب نفــس الأســرة، أمريكــي مــن مواليــد عــام 1961م 
)يبلــغ 60 عامــاً اليــوم(، خريــج معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا عــام 
1980م، وقــد حصــل علــى شــهادتي الدكتــوراه فــي الطــب والدكتــوراه فــي 
ــز فــي طــب الأســرة والطفــل،  الطــب النفســي مــن جامعــة بنســلفانيا، تمي
وصــار معتمــداً منــذ عــام 1989م ولفتــرة كبيــرة مــن جهــة المجلــس الأمريكي 
لطــب الأســرة، كمــا اشــتهر بإطاقــه ممارســة الرعايــة الأوليــة لأطفــال 

ــد. ــة ماريان ــذ عــام 1990م إلــى عــام 2008م بولاي ــن من والبالغي

    الأقرب لفهم الأطفال:
منــذ عــام 2001م ودكتــور )ســاكس( يجــري العديــد مــن اللقــاءات مــع أوليــاء 
الأمــور فــي زياراتــه المتكــررة للمــدارس، وقــد استشــرف مبكــراً خطــورة 
الفكــر الســاعي لإزالــة الفــوارق بيــن الأطفــال الذكــور والإنــاث بدعــوى 
بألعــاب  ليلعبــوا  الذكــور  الأولاد  دفــع  تعمــد  )مثــل  والجنــدر  المســاواة 
ــس  ــات والعك ــن الفتي ــتخدامها م ــب اس ــوان الغال ــتخدام الأل ــات ولاس الفتي
ــر  ــام 2005م والمثي ــه الأول ع ــدار كتاب ــراً إص ــر كثي ــم يتأخ ــك ل ــس(، لذل بالعك
للجــدل بعنــوان )لمــاذا يعــد الجنــدر مهمــاً؟( Why Gender Matters، والــذي 
حــاول فيــه تأكيــد الفروقــات الفطريــة والجســدية والعصبيــة والســلوكية بيــن 
ــر  ــمع والبص ــواس كالس ــتقبال الح ــة اس ــي طريق ــى ف ــى، وحت ــر والأنث الذك
ــادات  ــن الانتق ــن بي ــا، وكان م ــوي عنه ــر اللغ ــاعر والتعبي ــن المش ــة بي والصل
الشــهيرة التــي حــاول بهــا المدافعــون عــن الجنــدر تشــويه أفــكار الكتــاب هــي 
الانتقــادات العلميــة، كذلــك اتهامــه بأنــه يُعمــق دور البيئــة فــي وضــع حــدود 
وقيــود علــى النــوع )خاصــة الأنثــى(، لذلــك أصــدر نســخةً جديــدة مــن كتابــه 
عــام 2017م يــرد فيهــا علــى مختلــف الادعــاءات والانتقــادات )خصوصــاً فــي 
ــة  ــات علمي ــا معلوم ــتخدم فيه ــر(، ويس ــمع والبص ــي الس ــات ف ــود فروق وج
ــرض  ــه ف ــى كام ــس معن ــه لي ــى أن ــد عل ــاء، ويؤك ــة أخط ــدارك أي ــة لت مُحدث

قيــود مُعيقــة علــى النــوع مــن البيئــة.

Leonard Sax )2/ )ليوناردو ساكس

ل
ص
فا
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    أولاد با وجهة...
بعــد صــدور كتابــه الأول بأربعة أعــوام، ألحقه دكتور 
)ســاكس( فــي عــام 2009م بكتابــه المميــز الثانــي 
 ،Boys Adrift )أولاد بــا وجهــة – أو أولاد تائهــون(
والــذي حــاول فيــه تقديــم الحلــول لخمســة عوامــل 
خلــف انتشــار وبــاء جيــل مــن الأولاد غير المتحمســين 
ــي  ــح الت ــن النصائ ــدم للوالدي ــاز، فيق ــي الإنج وقليل
ــول  ــن ح ــن المختصي ــر م ــاب الكثي ــى إعج ــازت عل ح
كيفيــة زيــادة الدافــع الدراســي لأبنائهــم، وكيفيــة 
وضــع الحــدود المناســبة لاســتخدام ألعــاب الفيديو، 
وكيفيــة حمايــة أبنائهــم مــن أضــرار التعاطــي الــذي 
يذهــب بالعقــل، أو الــذي يعطــي شــعوراً زائفــاً 

بالســعادة والاســتروجين الصناعــي.

    فتيات على الحافة!
فــي عــام 2011م، واصــل دكتــور )ســاكس( إصــدار 
مــن  جيــل  لمســاعدة  المفيــدة  القرائيــة  المــواد 
الفتيــة والفتيــات، فأصــدر كتابــه الثالــث )فتيــات 
ــذي يوجــه  ــى الحافــة( Girls on the Edge، وال عل
الــذي  والشــابات  الفتيــات  لجيــل  النصائــح  فيــه 
صــار مــن أساســياتهن الانكبــاب علــى الهواتــف 
المحمولــة وحســابات الفيســبوك ومابــس الإغــراء، 
بتقليــد  الولــع  أو  لهــن  الآخريــن  بتقييــم  والولــع 
)ذكــورة الأولاد(، حيــث يســتعرض أربعــة عوامــل 
تقــود الأزمــة الجديــدة للفتيــات فــي نظــره، وهــي 
تشــوش الهويــة الجنســية والتســاهل فــي تقليــد 
قبــل  حتــى  جنســياً  المثيــرة  للمابــس  الفتيــات 
البلــوغ )مجــرد تقليــد أعمــى(، وخطــر ذلــك فــي 
تشــييء أنفســهن وإعطــاء انطباعــات للغيــر تنبــع 
شــخصياتهن  حقيقــة  مــن  بــدلًا  مظهرهــن  مــن 
ــر عرضــة  ــة، وهــو مــا يجعلهــن أكث وهويتهــن الذاتي
لاكتئــاب والابتــزاز الجنســي والمشــاكل العاطفيــة 
مســتقباً، وكذلــك عامــل الفقاعــة الإلكترونيــة )أي 
عالــم التواصــل الاجتماعــي المغلــق والزائــف بــكل 

ملهياتــه ومؤثراتــه مــن رســائل شــات وماســينجر 
وغيــره(، ثــم الهواجــس والوســاوس الداخليــة بشــأن 
ــر والســباق المحمــوم لإنقــاص  المقارنــات مــع الغي
والمظهــر،  والشــكل  المثالــي  والجســم  الــوزن 
وأخيــراً ســموم البيئــة التــي تســبب البلــوغ المبكــر.

    انهيار الأبوة والأمومة:
ــام 2017م  ــر ع ــور )ســاكس( الأخي ــاب دكت يعــد كت
 The Collapse )ــة ــوة والأموم ــار الأب ــوان )انهي بعن
مــن  والديــن  لــكل  تحذيــر  of Parenting صيحــة 
التســاهل فــي تنفيــذ كل رغبــات أطفالهــن الصغــار 
فالتســاهل  مصلحتهــم،  يعرفــون  كبــاراً  وكأنهــم 
مثــاً فــي الأكل غيــر الصحــي ســيصيبهم بالســمنة، 
والتســاهل فــي امتــاك الهواتــف والجلــوس معهــا 
ــى  ــيعمل عل ــوال س ــاعات الط ــزة بالس ــع الأجه وم
تحويــل القــدوة والتقديــر مــن الآبــاء والأمهــات 
إلــى كل مَــن هــب ودب علــى الإنترنــت وشــبكات 

ــل. التواص

    الفصل بين الجنسين في التعليم:
ــرب  ــي الغ ــة ف ــرة المصلح ــوات الكثي ــد الأص وكأح
حاليــاً والمناديــة بضــرورة الفصــل بيــن الجنســين في 
التعليــم، وأن ذلــك هــو أســلم وأصــح ســبيل للنمــو 
والتحصيــل  والســلوكي  والاجتماعــي  النفســي 
ــل  ــذا الفص ــاكس( به ــور )س ــادي دكت ــي، ين الدراس
الــذي يحمــي الفتيــات خصوصــاً مــن الكثيــر مــن 
ــي  ــتغال الجنس ــة والاس ــية والحياتي ــرار النفس الأض
 – التحــرش والاغتصــاب   – الجنســي  الابتــزاز  )مثــل 
التعليــم مقابــل الجنــس - فضائــح الصــور العاريــة بيــن 
الطلبــة والطالبــات – الصــراع المتواصــل والمحمــوم 
لجــذب انتبــاه الجنــس الآخــر والعاقــات العاطفيــة 
ومخاطــر  المبكــر  الحمــل   – والمؤقتــة  الزائفــة 

ــر. ــا الكثي ــاض( وغيره الإجه
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مقترحات قرائية

    1- حياة تالفة أزمة النفس الحديثة 

تأليف: تود سلون ترجمة: د. عبد الله بن سعيد الشهري 

»حيــاة تالفــة« عبــارة موحيــة اســتعارها مؤلــف الكتــاب 
ــع  ــة مضطل ــك الأزم ــام تل ــذي أق ــاة ال ــط الحي ــن نم ــر ع لتعب
ــارة  ــية الض ــة النفس ــن الأبني ــف ع ــة الكش ــك بمهم ــد ذل بع
التــي شــكلها النظــام الرأســمالي مدعومًــا بأيدلوجيــا القهــر، 
والاســتغال المــادي الاســتهاكي« ويعبــر مؤلفــه عــن 
شــكل مــن أشــكال التأثيــر بقولــه: »ليســت المشــكلة فقــط 
ــرة، وإنمــا  ــن غ ــى حي ــا عل ــي تأخذن ــا الت ــة حيواتن فــي مباغت
فــي قيــام الاحتمــال بــأن يجــد معظمنــا نفســه منخرطًــا فــي 
أدوار عديــدة لا يريدهــا، ويشــعر بالمقابــل أنــه يبــذل القليــل للقيــام بمــا 

ــا…« ــده حقً يري

إشــكالية تأثيــر الحداثــة علــى المعنــى، والإنســان، ونمــط الحيــاة 
ــة  ــاة المادي ــا الحي ــي جلبته ــة الت ــكالات العميق ــن الإش ــرة م المعاص
المعاصــرة، فالمؤلــف يحــاول عــرض هــذه الإشــكالات مــن زاويــة 
تخصصــه بصفتــه عالــم نفــس، وباحــث متنقــل بيــن دول كثيــرة ليصــل 
لنتائــج بحثيــة يعرضهــا فــي كتابــه، وقــد أحســن د. عبــد الله بــن ســعيد 

ــة. ــه للعربي ــذل لنقل ــار، والب ــهري الاختي الش

ــاول الموضــوع مــن خــال ثمانيــة فصــول يقــع فــي 303  ــاب يتن الكت
صفحــة، يصــدر عــن دار الروافــد الثقافيــة ودار ابــن النديــم، مــن إصدارات 

1443هـ .

 سامية العَمري
@ samiah_ar تويتر:
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ــة  ــار العاق ــادة إظه ــون لإع ــال القان ــي مج ــوات ف ــي الدع ــع تنام م
بيــن الفقــه وأصولــه، والقانــون تبــرز أهميــة هــذا الكتــاب الــذي أنصــح 
المهتميــن بالرجــوع إليــه، يقــول مؤلفــه: »يتحــدد الهدف الذي أســعى 
إلــى تحقيقــه فــي هــذا الكتــاب … أن القانــون والفقــه وأصــول الفقــه 
فــي النظــر الإســامي ليــس لأي منهــا مــا يصنــع ســوى تجليــة القيــم 
ــادئ  ــل بعضهــا فــي مب ــم، المتمث العامــة التــي أكدهــا القــرآن الكري

العدالــة، والكرامــة الإنســانية، والحــدب علــى الضعفــاء…«

»مــن المســلم بــه أن الفقــه الإســامي هــو حجــر الزاويــة فــي البنــاء القانونــي الــذي ظلــت 
الشــعوب الإســامية تطبقــه عبــر العصــور عــن طريــق قضاتهــا، ونظــم محاكمهــا المنتشــرة، 
كمــا أن الفقــه هــو أســاس التشــريعات التــي أصدرتهــا الــدول الإســامية وخلفاؤهــا 

ــة، وإن لــم يتطابــق معهــا«. وســاطينها فــي الحقــب المتوالي

ــتمداده  ــه، واس ــول الفق ــه بأص ــي، وعاقت ــام القانون ــفة النظ ــل فلس ــاب أص ــش الكت يناق
ــر  ــي، ويذك ــي العالم ــع القانون ــا بالواق ــة وعاقته ــرعية الفقهي ــات الش ــري للمنطلق الفك
ــه: »والحقيقــة التــي أؤمــن بهــا أن النظــر الفقهــي لــن يتقــدم  المؤلــف فــي أحــد تقريرات
ــه  ــو إلي ــه مــا يصب ــن يتحقــق ل ــي ل ــي، كمــا آن النظــر القانون ــرة القانون ــه عــن نظي بانفصال
مــن تقــدم إلا بالتفاعــل مــع مناهــج النظــر الفقهــي« ثــم يعــرض تجربتيــن تاريخيتيــن تؤكــدان 

صحــة مــا توصــل إليــه..

الكتــاب يقــع فــي 847 صفحــة، مــن إصــدارات دار نهــوض للدراســات والبحــوث، مــن 
2020م. عــام  إصــدارات 

 3- في أصول النظام القانوني الإسلامي: دراسة مقارنة 

لعلم أصول الفقه وتطبيقاته الفقهية والقانونية 

   تأليف د. محمد أحمد سراج

يعتبــر الكتــاب مــن المؤلفــات النقديــة الفكريــة التــي ترفــع اللثــام عــن 
أحــد أهــم الموضوعــات المثــارة فــي الســاحة الفكريــة المعاصــرة، بعــد 
أن ســيطرت الثقافــة العلمانيــة علــى العالــم الغربــي المعاصــر، وفرضــت 
هيمنتهــا علــى بقيــة مناحــي الحيــاة، وكان مــن أشــد آثارهــا تــرك النــاس 
للديــن، أو تهميشــه، وحصــره فــي نطاقــات هامشــية ضيقــة، وحيــن لــم 
يســتطع بعــض المنتســبين للإســام علمنــة الإســام جعلــوا مــن تأويــل 

مــا يتعــارض مــع العلمانيــة؛ لأســلمتها مخرجًــا لهــم مــن هــذا المــأزق.

الكتــاب يتنــاول الموضــوع مــن خــال خمســة فصــول يقــع فــي 236 صفحــة، مــن إصــدارات 
مركــز تكويــن، لعــام 1443هـــ .

2- أسلمة العلمانية

تأليف: د. فهد بن صالح العجلان
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سياسات النشر في مجلة أوج

 أن يندرج المقال في المجالات الفكرية، والثقافية. 

 أن يراعي المقال شروط الكتابة العلمية الموضوعية، ويتسم 

بالجدة.

 أن يكون المقال لم يسبق نشره.

 أن تكون لغة المقال سليمة نحويًا ولغويًا.

 أن يكون حجم المقال يتراوح ما بين )750 - 3000( كلمة، 

ويستثنى من ذلك حسب أهمية الموضوع وتميزه.
 

aog@dalailcentre.com  : يتم إرسال المقال عبر بريد المجلة  


